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  :تقدیم

، وقادتها، ومنظریها، فهي فكرة رافقت البدایات "إسرائیل"لیست فكرة جدیدة في تاریخ دولة  "یهودیة الدولة"
الأولى للعمل على إقامة الدولة قبل أكثر من مائة عام، حیث كان یدرك قادة الحركة الصهیونیة آنذاك أن 

أیدیولوجیة تسهم في استقطاب الیهود من كافة إنحاء العالم إلى أرض إقامة الدولة یحتاج إلى حاضنة 
  . ، وتعبئة الشعب الیهودي للاتفاق حولها"إسرائیل"

إن رغبة زعماء الحركة الصهیونیة والمنظمات الیهودیة التي مهدت لإقامة دولة الاحتلال في فلسطین 
هم للبحث عن وعاء فكري، وسیاسي، ودیني، على وجه التحدید دون غیرها كوطن لتجمیع الیهود فیها، دفع

لتجمیع وتوحید الیهود فیها من كافة أنحاء العالم ، بغرض حمایتها، والحفاظ على استقلالیتها، ووحدة 
  .شعبها، وخصوصیته

، ووضع محددات تضمن قدرتها في البقاء "العرب"لذا ظل البحث عن هویة الدولة، ونقاءها من الأغراب 
قدیما وحدیثا، بغرض حمایة الدولة من التفكك، وتأمینها " إسرائیل"لشغل الشاغل لقادة كحاضنة للیهود، ا

كجاذبة للیهود من كافة أنحاء العالم وحمایتهم والدفاع عنهم، وتلبیة التطلعات الدینیة والتاریخیة للیهود 
باعتبارهم " إسرائیل"ض ، وحرمان الفلسطینیین من العودة إلى أر "أرض المیعاد"للعودة إلى ما یطلقون علیه 
  .أغراب، ویسعون إلى تدمیرها

، ولا الحركة الصهیونیة، ولا المنظمات والجماعات الیهودیة بأن فكرة "دولة الاحتلال"ولم یبالي قادة 
یهودیة الدولة لا تنسجم مع القانون الدولي، ولا مع مفهوم الدولة الحدیثة، ولا مع الطابع الدیمقراطي 

بالوا  بكونها فكرة انعزالیة، عنصریة، دینیة متطرفة، لن تساوي بین مواطنیها، وستمارس كما لم ی. للدولة
  .الاستبداد السیاسي والتطرف بحقهم

یهودیة "الیوم لطرح مشروع " الاحتلال"في ظل هذه الخلفیة والتراكم التاریخي والسیاسي عاد قادة دولة 
أن هذا المشروع یتناقض تماما مع مفاهیم القانون من جدید على واجهة الحیاة السیاسیة رغم " الدولة

  .الدولي وحقوق الإنسان

قمنا بمناقشة هذا المشروع الإسرائیلي وتأثیره على الفلسطینیین، " مركز حمایة لحقوق الإنسان"نحن في 
وذلك بهدف " یهودیة دولة الاحتلال ومخاطرها على الحقوق الفلسطینیة" وحقوقهم في ورشة عمل بعنوان 
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سلیط الضوء على مدلولات المطالبة الإسرائیلیة بیهودیة الدولة، والتعرف على موقف القانون والمجتمع ت
  .الدولي منها، وتبعاته السیاسیة والقانونیة، وتداعیاته على الحقوق والقضیة الفلسطینیة

وموقف القانون  كما نسعى من خلال هذه الورشة إلى تقدیم عرض تاریخي لفكرة یهودیة الدولة، ودوافعها،
الدولي منها، وتأثیراتها القانونیة، خصوصا التأثیرات المترتبة على حقوق الفلسطینیین والصراع مع 

  :الاحتلال، وذلك من خلال ورقتي عمل

هاني البسوس أستاذ العلوم السیاسیة المشارك . أعدها د" یهودیة الدولة نظرة ومفاهیم": الأولى بعنوان
عبد . أعدها د" یهودیة دولة الاحتلال والقانون الدولي" ، والثانیة بعنواني بغزة  بالجامعة الإسلامیة ف

  .الرحمن أبو النصر أستاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر بغزة
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  "نظرة مفاهیمیة: یهودیة إسرائیل"ورقة 

  هاني البسوس. د
  أستاذ العلوم السیاسیة المشارك

  غزة - الجامعة الاسلامیة 

  :الملخص

والتي " یهودیة الدولة"طور المشروع الصهیوني في المرحلة الحالیة في إسرائیل یعتمد على فكرة إن ت
لقد بدأ العمل الأساسي لصیاغة فكرة یهودیة الدولة . تسیطر على الفكر الیهودي الأصولي المتطرف

ف النخب م وحضرته جمیع أطیا2000ضمن خطة إستراتیجیة في مؤتمر هرتسلیا الأول الذي انعقد عام 
م 2007السیاسیة من الیسار والیمین، حیث رسم الخبراء السیاسیون الذین استضافهم المؤتمر السابع عام 

لبحث الإستراتیجیة الإسرائیلیة صورة سوداء أمام الجمهور الإسرائیلي، بسبب إن الصراع لیس قومیاً، بل 
الفكرة  هذه لذلك،. من تأكید یهودیة الدولةهو جزء من الكفاح الإسلامي للسیطرة على العالم ولذلك فلا بد 

عن أن درجة هذه الیهودیة وبعض مضامینها قد  كانت دائماً إحدى ركائز الفكر الصهیوني، وبغض النظر
فإن هذا الزخم الكبیر لهذه المقولة المتجددة  كانت مثار جدل بین تیارات معینة في الحركة الصهیونیة،

  .ینطوي على أبعاد هامة وجوهریة

عن  كافة الأطیاف السیاسیة الإسرائیلیة وكذلك قادة إسرائیلیون كثیرین باتوا یتحدثون في السنوات الأخیرة
یهودیة الدولة، وقد أخذ الخطاب السیاسي الإسرائیلي یتمحور وینتشر بسرعة حول یهودیة الدولة 

  .تمرات الدولیةالإسرائیلیة، والإلحاح على مضامین الخطاب في الداخل الإسرائیلي وفي المؤ 

إن قضیة یهودیة دولة إسرائیل من القضایا الأخطر على القضیة الفلسطینیة والتي من شأنها طمس 
القضیة الفلسطینیة في ظل الصمت العربي والإسلامي، وفي الوقت الذي یعمل الیهود على تنفیذ هذا 

العدید من الدول التي اتخذت  وقد ساعد في تنفیذ هذا المصطلح وجعله واقعاً . المفهوم على أرض الواقع
عام ) تقریر لجنة بیل(م، وتقریر اللجنة الملكیة 1917الإجراءات التنفیذیة، منذ تصریح وعد بلفور عام 

  .م1947الذي صدر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام  181والقرار الدولي رقم  م،1937
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  :المقدمة

یرة بوتیرة متسارعة، وذلك على الرغم من أنه ظهر في برز مصطلح یهودیة إسرائیل في السنوات الأخ
م في مدینة بازل 1897أدبیات المؤتمر الصهیوني الأول الذي أنهى أعماله في نهایة أغسطس 

ولقد بات مصطلح یهودیة الدولة یمثل في الآونة الأخیرة جوهر ومضمون الغایات والأهداف . السویسریة
ولة الیهودیة بصورة غیر مسبوقة ولا معهودة إلى القاسم المشترك بین الكبرى لإسرائیل، وتحولت مقولة الد

 .معظم التیارات والكتل والأحزاب والاتجاهات السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة في إسرائیل

وعلى الرغم . وترى القیادة الإسرائیلیة أن یهودیة الدولة تفرض بالأمر الواقع، وبإنشاء حقائق على الأرض
ة الیهودیة للدولة، بمحتواها العنصري الذي یتبناه المشروع الصهیوني، تتعارض مع القیم من أن الصف

الإنسانیة والقوانین الدولیة، إلا أن هناك تواطؤاً أو موافقة ضمنیة للدول الغربیة، تؤكد المعاییر المزدوجة 
ي على یهودیة الدولة في ویأتي الإصرار الإسرائیل. لسلوكها، وتعاملها مع إسرائیل كدولة فوق القانون

وحالیاً یجعل  .سیاق السعي لضمان استمرار المشروع الصهیوني، بغض النظر عن أیة تغیرات مستقبلیة
نتنیاهو، رئیس الوزراء الإسرائیلي، اعتراف الفلسطینیین بیهودیة إسرائیل شرطاً لموافقة حكومته على قیام 

 . دولة فلسطینیة

عشر مؤتمراً إستراتیجیاً في  اثنام 2014م و2000رة ما بین العامین لقد عقد في إسرائیل خلال الفت
ولطالما أكد المؤتمرون في . هرتسیلیا، إضافة إلى مؤتمرات وندوات إستراتیجیة في مراكز أبحاث إسرائیلیة

توصیاتهم على ضرورة إعطاء الهجرة الیهودیة إلى فلسطین المحتلة أهمیة فائقة نظراً لتراجع موجات 
م، في مقابل النمو الطبیعي المرتفع بین العرب سواء داخل فلسطین 2000ة الیهودیة بعد عام الهجر 

وتبعاً لذلك، ركزت وسائل الإعلام الإسرائیلیة . م أو في الضفة الغربیة وقطاع غزة1948المحتلة عام 
فوق الدیموغرافي على أهمیة تهیئة الظروف لجذب المزید من یهود العالم إلى فلسطین المحتلة لتحقیق الت

على الفلسطینیین داخل إسرائیل، وأنصب الاهتمام الإسرائیلي على محاولة جذب یهود الهند والأرجنتین، 
بعد أن واجهت إسرائیل أزمة هجرة حقیقیة خلال سنوات انتفاضة الأقصى من جهة، وجفاف الهجرة من 
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وفرنسا وبریطانیا وغیرها من دول العالم،  الدول ذات مؤشرات التنمیة البشریة المرتفعة مثل أمیركا وكندا
  .1من جهة أخرى

إن مفهوم إسرائیل الخالصة أو الكیان الیهودي هي هواجس تراها الیهود ضمن مخطط لتطهیر إسرائیل 
ومن هنا تتضح . المستقبلیة من أي جنس أخر غیر الیهودي مثل الوجود الفلسطیني المتزاید داخلها

یرة لإسرائیل بانتزاع موافقة دولیة للاعتراف بها كدولة یهودیة وما یترتب علیها المحاولات المتتالیة والخط
من مزایا، كأن تصبح هي ساكنة الأرض الأصلیة، ویصبح الفلسطینیون متطفلون أو جماعة إرهابیة 

م وضد 1948تحاول انتزاع الأرض منهم، وهذا یُفسر الممارسات القمعیة داخل فلسطین المحتلة 
  . ن في مدینة القدسالفلسطینیی

  :مفهوم یهودیة إسرائیل

یهودیة دولة إسرائیل تعني إقامة دولة یهودیة خالیة من أي عرق مختلف، تامة العنصریة قائمة على الدین 
الیهودي لا تسمح لأیة دیانة أخرى تقتحم هذه الدولة ومن هنا تكمن أهمیة هذا المصطلح، الذي افتعله 

ولقد سمیت دولة إسرائیل لأن قادة . 2كرار الحدیث عن جذور ونشأة دولة إسرائیلالقادة الكبار من الیهود بت
لكسب رأي المجتمع  دیمقراطیةالصهاینة آنذاك لم یكونوا من المتدینین أصلا فأسموها دولة إسرائیل كدولة 

جح مشروع الدولي والتأیید من الدول العظمى، إلى جانب أنهم لم یكونوا متأكدین تماماً إلى أي مدى سین
الدولة الیهودیة للوقت الذي یستطیعوا فیه  باسملذلك، احتفظوا . جلب یهود العالم للإقامة في فلسطین

 .الإعلان عن ذلك

دولة إسرائیل هي أولا وأخیراً دولة یهودیة "تُعرف وزارة الخارجیة الإسرائیلیة دولة إسرائیل على أنها 
لة مستقلة واحدة تابعة له في ضوء العلاقة التاریخیة في ضوء حق الشعب الیهودي في دو  ودیمقراطیة

لكن تعریف وزارة الخارجیة الإسرائیلیة دولة  3."المذكورة في التوراة بین الشعب الیهودي وأرض إسرائیل
یثیر التناقض بحیث أنهما منهجین متناقضین، فقد  دیمقراطیةإسرائیل بأنها دولة یهودیة والتأكید على أنها 

السیاسیة الحدیثة زُرعت خلال المراحل المبكرة من التاریخ الیهودي اعتمادا  الدیمقراطیةور كانت بعض بذ
                                                           

  www.alhayat.com. 2014إبريل  02نبيل السهلي، مدى نجاح فكرة يهودية إسرائيل، صحيفة الحياة، 1
  حزيران) 1(والعشرون  الثالث العدد - والدراسات للأبحاث المفتوحة القدس جامعة أسامة أبو نحل، يهودية دولة إسرائيل جذور المصطلح و تأثيره على القضية الفلسطينية، مجلة 2

2011. 
 .المرجع السابق، أسامة أبو نحل 3
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كأحد محاور الفكر الیهودي قولاً  الدیمقراطیةعلى جملة من المبادئ والقیم الأساسیة التي شكلت ركیزة 
على أنها دولة وعملاً منذ أكثر من ألفي عام، ومع ذلك كان التركیز عند إنشاء الكیان الصهیوني 

  .4دیمقراطیة

وینسجم موقف الولایات المتحدة الأمریكیة مع هذه الفكرة، حیث أنه عندما تضمن نص الاعتراف 
، قام الرئیس الأمیركي حینذاك هاري ترومان بشطبها بخط "یهودیة"م كلمة 1948الأمریكي بإسرائیل عام 

عتراف بإسرائیل كدولة یهودیة كانت مرفوضة یده واستبدالها بكلمة إسرائیل، ما یدل على أن مسألة الا
لتكن : "الذي قال الابنحتى من أقرب حلفائها، على عكس تصریح الرئیس الأمریكي السابق جورج بوش 

دولة "مؤكداً أنها " دولتان، واحدة للفلسطینیین تكون منزوعة السلاح، والثانیة دولة یهودیة هي إسرائیل
، وما یمارسه الرئیس الأمریكي الحالي باراك أوباما الذي یدعم 5"یهودیة مدنیة علمانیة ولكن ذات مرجعیة

التي من  الدیمقراطیة، مخالفاً الدستور الأمریكي والقیم ةیهودیالمطلب الإسرائیلي بالاعتراف بإسرائیل دولة 
  .6المفترض أنها ترفض العنصریة والتمییز على أساس الدین

یكي والأوروبي لفكرة الدولة الیهودیة جاء كتعویض عما جرى للیهود في وتجدر الإشارة إلى أن التفهم الأمر 
أثناء الحرب العالمیة الثانیة، علماً أن حل المسألة الیهودیة على حساب فلسطین لم یكن فقط من أجل 
تعویض الیهود أو تكفیراً عن الذنب، وإنما أیضاً للحفاظ على مصالح الولایات المتحدة وبعض الدول 

  . من العالم والإستراتیجیةیة في هذه المنطقة الحساسة الأوروب

هي انبثاق لخماسیة ” شعب إسرائیل“بحسب موقع إسرائیل باللغة العربیة، فإن هویة الشعب الیهودي أو 
لذلك، فإن فهم العقیدة الإسرائیلیة حسب  .مقدسة؛ القومیة الوطنیة، الشعب، الدین، الحضارة، واللغة

سكن الشعب العبراني  ون من خلال قراءة تاریخ هذا الشعب وتاریخ الشرق، حیثالیهودي یك الاعتقاد
أرض إسرائیل منذ القدم، وأنزلت التوراة إلیه في جبل سیناء وأقام حضارته إلى جانب ممالك وحكومات 

بوا الیهود یعتبرون أرض إسرائیل التاریخیة موطنهم الوحید وبیتهم الطبیعي والتاریخي، وإن لم یطل. كبیرة
لذلك، فإن الیهودي الذي یرغب في الهجرة إلى إسرائیل یتعرض  .7فرض دیانتهم أو لغتهم أو تقالیدهم

                                                           
   2014فبراير  www.almanar.com 06، موقع المنار، !دولة يهودية ؟" إسرائيل"زينب الطحان، ماذا يعني أن تصبح  4
   .، المرجع السابقزينب الطحان 5

  www.assafir.com. 2014مارس  11ودية إسرائيل، صحيفة السفير، هاني المصري، يه 6
  www.israelinarabic.com، 2014إبريل  13موقع إسرائيل باللغة العربية،  7
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لعملیة بحث واختبار قاسیة لإثبات یهودیته قبل أن یُقبل كمواطن إسرائیلي، وقد شهدت إسرائیل على مدى 
ایة كل من لیست له أم یهودیة سنوات جدلاً كبیراً وحاداً لتعریف من هو الیهودي، استبعد منه في النه

  .حتى لو كان أجداده لوالده جمیعاً من الیهود

ویبدو أن . مصطلح یهودیة الدولة یتزاید الترویج له وبقوة داخل النخب الحاكمة والمسیطرة في إسرائیل
 تراجع طموحات المشروع الصهیوني الأول الذي أكد على یهودیة الدولة العبریة باتت تجد صداها الیوم
عند الأحزاب السیاسیة الإسرائیلیة بمختلف تلاوینها وكذلك قطاعات واسعة من المؤسسة السیاسیة 

ویبدو الهدف من طرح هذه الفكرة الیوم هو تكریس وترسیخ یهودیة دولة إسرائیل، . والعسكریة الإسرائیلیة
لوزراء الإسرائیلي الأسبق كان رئیس ا .أي أنها دولة للیهود ولیس لمواطنیها مما یكرس تعریفها العنصري

أرییل شارون ممن عمموا المصطلح القدیم الجدید، وذهب إلى القول بأن حدود إسرائیل هي من البحر 
الأبیض المتوسط في الغرب إلى نهر الأردن في الشرق، ولن تكون إسرائیل إلا دولة یهودیة نقیة للیهود 

  .8في إسرائیل وكل العالم

سیما أن غالبیتهم تحمل یلیین لن یعودوا إلى إسرائیل، لامن الیهود الإسرائمع ذلك، فإن مئات الآلاف 
وتبعاً لأزمة الهجرة الیهودیة، بفعل . جنسیات دول أخرى في العالم وبخاصة الأمیركیة والأوروبیة منها

مویل حملة تراجع العوامل الجاذبة، تسعى المؤسسة الإسرائیلیة بالتعاون والتنسیق مع الوكالة الیهودیة إلى ت
كبیرة ومنظمة لجذب الیهود من الأرجنتین، من یهود الفلاشا في أثیوبیا، ومن یهود الهند وجنوب أفریقیا، 
هذا في وقت باتت فیه أبواب هجرة یهود أوروبا وأمیركا الشمالیة في حدودها الدنیا بسبب انعدام عوامل 

 13بشكل رئیس في الولایات المتحدة فمن بین  نیتمركزو وتجدر الإشارة إلى أن یهود العالم . الطرد منها
  . ملیون یهودي في الولایات المتحدة 5.5ملیون یهودي في العالم هناك 

ونتیجة عدم وجود عوامل طاردة للیهود من بلد المنشأ، وكذلك عدم القدرة في تهیئة ظروف حقیقیة جاذبة 
جفاف الهجرة الیهودیة ستطفو على السطح لیهود العالم باتجاه إسرائیل، فإنه یمكن الجزم بأن مؤشرات 

ولذلك طرح قادة إسرائیل فكرة ترسیخ وتعزیز یهودیتها كعامل جذب لیهود . بوضوح خلال السنوات المقبلة
ویعتبر ذلك بمثابة الهدف الاستراتیجي الأهم من وراء طرح ومحاولة تعمیم الفكرة المذكورة . العالم

  .وترسیخها
                                                           

 www.aljazeera.net. 2007ديسمبر  18نبيل السهلي، يهودية الدولة أم يهود لدولة إسرائيل؟، الجزيرة نت،  8
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الإسرائیلیة تسعى إلى ترسیخ فكرة یهودیة الدولة عبر إصدار مزید من القوانین ویبقى القول أن المؤسسة 
التي من شأنها انتزاع مساحات جدیدة من الأرض الفلسطینیة وتهویدها من جهة، وتهیئة الظروف 

وبطبیعة الحال . للإخلال بالواقع الدیموغرافي لصالح الیهود في المستویین الكمي والنوعي من جهة أخرى
نجاحات المؤسسة الإسرائیلیة أو فشلها على الصعید المذكور مرهونة بإرادة الفلسطینیین وقدرتهم على  فإن

مواجهة التحدیات التي تعصف بقضیتهم، وفي المقدمة منها محاولة تعمیم وترسیخ یهودیة إسرائیل على 
أن هذه  هناك من یؤمنوكذلك مرهونة بتجدد النزاعات حول الطابع الیهودي في إسرائیل، حیث  ،9الأرض

  .10الدولة لن تتحول إلى دولة دینیة ذلك أن معظم الساسة المتدینین ملتزمون بدولة یهودیة ودیمقراطیة

من الیهود الإسرائیلیین % 22م أن 2002لقد وجد استطلاع رأي أجراه المعهد الإسرائیلي للدیمقراطیة عام 
لأرثوذكس الأكثر اعتدالا، لكن یفوقهم عدداً بفارق كبیر ملتزمون دینیاً بمن فیهم الأرثوذكس المتشددون وا
أن الوضع سیصبح أكثر  الاستطلاعوأضاف  %.78الإسرائیلیون غیر الملتزمین دینیاً الذین یشكلون 

صعوبة في أن تكون مواطناً في إسرائیل إذا كنت مهاجراً وغیر یهودي ویقیناً إذا كنت عربیاً، ما یعني أن 
وقد . لین على الجنسیة والذین یشكلون خمس السكان یشكون من التمییز العنصريعرب إسرائیل الحاص

یركز الیهود الأرثوذكس في الوقت الحالي على تشجیع بناء المستوطنات الیهودیة أكثر من السعي لفرض 
ن قالت النائبة من حزب لیكود تسیفي حوتوفلي وهي مرشحة مؤیدة للمستوطنین إنه یتعی .التعالیم الدینیة

على زملائها من أعضاء الكنیست الأرثوذكس أن یركزوا على قضایا الأمن وعلى رفض الضغوط من 
وتابعت . للفلسطینیین 1967التي احتلتها إسرائیل في حرب عام " التوراتیة"أجل التخلي عن الأرض 

 11."مهمتنا هي أن نقود رؤیة عالمیة للهویة الیهودیة وأن نحافظ على أرض إسرائیل"

د من الممكن في العالم قیام دول على أساس دیني أو عرقي، لكن إسرائیل تعتقد أنها لیست مثل بقیة لم یع
العالم، وما ینطبق على الدول الأخرى لا ینطبق علیها، لذا فإن دولة الیهود یجب أن تختلف عن بقیة 

ساواة بین جمیع المواطنین فمثل هذه الدول یجب أن تقوم على العدل والم"الدول، التي یقطنها بقیة البشر، 
بصرف النظر عن الدین، الذي ینتمون إلیه أو العرق الذي ینحدرون منه، ولا توجد قوانین في بقیة الدول 
تنص على أن غیر المسیحیین لا یستطیعون الهجرة مثلاً إلى السوید أو ألمانیا أو إیطالیا، ولا على أن 

                                                           
  .قمرجع ساب ،)2014( نبيل السهلي 9

  http://assawsana.com، 2013يناير  17دولة دينية متشددة قريبا، .. صحيفة السوسنة، اسرائيل  10
  .المرجع السابقصحيفة السوسنة،  11
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ستطیعون العیش في الیابان أو الصین أو الهند، أو أن غیر غیر البوذیین أو الكونفوشیین أو السیخ لا ی
إسرائیل تعتبر . 12"المسلمین والعرب غیر مسموح لهم بالتجنس بالجنسیة المصریة أو اللبنانیة أو التونسیة

نفسها حالة خاصة لأنها دولة للیهود، والیهود وحدهم الذین لهم الحق في التجنس بجنسیتها، بینما یتم 
على أساس الدیانات الأخرى، ولو أن هذا المواطن غیر الیهودي نفسه تم رفض طلب رفض التجنس 

تجنسه في أي دولة أخرى غیر إسرائیل لأعتبر المجتمع الدولي مثل هذا الرفض القائم على أساس دیني 
ما أو عرقي انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ولوصمت الدولة الرافضة له بأنها دولة عنصریة متعصبة، بین

لا ینطبق ذلك على إسرائیل لأنها كما تقول العدید من دول العالم الدولة الوحیدة الدیمقراطیة في المنطقة، 
  .13أما الدول الأخرى متعددة الدیانات والأعراق فهي دول دیكتاتوریة متعصبة

هي دولة وقد تكون إسرائیل دیمقراطیة بالنسبة لمواطنیها من الیهود، لكنها لیست كذلك مع غیرهم، ف
وحسب رأى المحلل السیاسي دیمتري . 14مفتوحة لكل یهودي في العالم كي یتوطن ویتجنس بجنسیتها

  شومسكي

فإن السیادة الیهودیة القومیة قائمة استناداً إلى مبدأ أساسي للایدولوجیة الصهیونیة الذي ینص على أن " 
ظر إلى نفسها باعتبارها دولة یهودیة إسرائیل تن. 15"أرض إسرائیل هي الوطن التاریخي للشعب الیهودي

لیس عبثاً، فهي دولة یهودیة بالنسبة للفلسطینیین  الدیمقراطیة، وتقدیم الصفة الیهودیة على دیمقراطیة
جرت عملیة ترجمة هذا الأمر عبر حزمة من القوانین، أهمها قانون العودة الذي . للیهود فقط ودیمقراطیة

مما یُشكل سیاسة عنصریة . 16دي بمجرد أن تطأ قدماه أرض فلسطینیعطى الجنسیة الإسرائیلیة للیهو 
ضد الأقلیة العربیة داخل إسرائیل وضد اللاجئین الفلسطینیین في أماكنهم المختلفة، سواء داخل فلسطین 

  .17التاریخیة أو في المنافي

                                                           
  www.almasryalyoum.com. 2010أكتوبر  01يهودية إسرائيل هى الحل، صحيفة المصري اليوم،  محمد سلماوي، 12
  .المرجع السابق محمد سلماوي، 13
  http://today.almasryalyoum.com، صحيفة المصري اليوم، 2009يونيو  04حلمى النمنم، إسرائيل والدولة الدينية،  14
 13/10/2010صحيفة هآرتس  15
 www.alzaytouna.net، 2009الاستحقاقات والتداعيات، يوليو ": إسرائيل"يهودية ): 14(ات، التقدير الاستراتيجي مركز الزيتونة للدراسات والإستشار  16
 .مرجع سابق، )2007( نبيل السهلي 17
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 :تاریخ یهودیة إسرائیل

وقد شرح فیه " الدولة الیهودیة"م أسماه 1895عام " ثیودور هرتزل"بدأت فكرة دولة إسرائیل من كتاب ألفه 
هذه الحركة أفكاره حول المسألة الیهودیة والحلول لها وقد كان أساساً لظهور الصهیونیة السیاسیة وتأسیس 

م وانتخاب هرتزل رئیساً للمنظمة 1897بعد انعقاد المؤتمر الصهیوني الأول في بازل بسویسرا عام 
انعقد المؤتمر الذي ضم كل التجمعات الصهیونیة في العالم وكان بمثابة الإعلان . الصهیونیة العالمیة

لأسباب دبلوماسیة بینما كان " الوطن"الأول لإنشاء الدولة الیهودیة وقد استخدم في هذا المؤتمر تعبیر 
وقد كانت الوسائل لتحقیق هذا الهدف " الدولة الیهودیة"الهدف الحقیقي وراء هذا المؤتمر منذ البدایة هو 

والصناعیین الیهود وفق أسس مناسبة، وتقویة الشعور  والمزارعینهي استعمار فلسطین عن طریق العمال 
  . والوعي عند الیهود

بحثاً عن مؤیدین للمشروع الصهیوني لكن  ادثات مع شخصیات عدیدة من دول مختلفة،بدأ هرتزل مح
باءت محاولاته بالفشل، وترك المجال مفتوحاً من بعده وتابع القضیة حاییم وایزمان وزئیف جابوتنسكي 

الأفضلیة كانت ". دولة إسرائیل"التاریخي للدولة الیهودیة هو للاسمكما كان الاختیار . ودافید بن غوریون
العبري  والاسمالدولة  اسمللتناسق بین " دولة الیهود" اسمبدلاً من " دولة إسرائیل" اسمهي استخدام 
  . 18)إیرتس یسرائیل( "أرض إسرائیل"لفلسطین وهو 

م دعا حزب المحافظین البریطاني إلى عقد مؤتمر سري یهدف إلى المحافظة على تفوق 1905في العام 
المؤتمر الذي ضم الدول الاستعماریة واستمرت مناقشاته وجلساته مدة عامین، وفي الدول العظمى وانعقد 

نسبة إلى رئیس الحزب الحاكم " كامبل"م خرجت الدول الاستعماریة بوثیقة سریة سمیت بوثیقة 1907العام 
قیا على فلسطین لتصبح الدولة الحاجزة لتكون الحد الفاصل بین قارتي إفری الاختیارآنذاك، وقد وقع 

وأسیا، فقد كان من أسالیب تحقیق هدف هذه الوثیقة هو تقسیم الدول العربیة لیسهل السیطرة علیها 
  . 19وللحیلولة دون وحدة الشعوب في المنطقة العربیة

                                                           
   .مرجع سابقزينب الطحان،  18
 .مرجع سابقأسامة أبو نحل،  19
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م وكان الوعد بتسهیل 1917نوفمبر  2كان أول نجاح للمنظمة الصهیونیة العالمیة هو وعد بلفور في 
وقد عملت . 20أرض فلسطین فقد أعطى من لا یملك من لا یستحق إقامة وطن قومي للیهود على

بریطانیا الكثیر لإنجاح هذا المشروع الصهیوني على أرض فلسطین منذ بدایة الانتداب البریطاني وحتى 
واكتملت الدائرة . تسلیم المشروع الصهیوني للولایات المتحدة الأمریكیة لتكون المسئولة عنه بالدرجة الأولى

شعب بلا أرض لأرض (نكرت الحركة الصهیونیة وجود الفلسطینیین ورسخت بین أنصارها مقولة عندما أ
عملت الحكومة البریطانیة جاهدة على إعطاء كافة الحقوق الدینیة والمدنیة والعسكریة . 21)بلا شعب

كرة یقوم وعد بلفور على ف. للیهود لإقامة دولتهم في فلسطین على حساب سكان هذه الأرض الأصلیین
استقطاب جمیع الیهود من أنحاء العالم لزرعهم في هذه البقعة من الأرض خصوصاً ممن یحملون الفكر 

  . 22الصهیوني الدیني من الیهود لأغراض سیاسیة

للتحقیق في الأوضاع المیدانیة في فلسطین، " بیل الملكیة"م لجنة 1937شكلت الحكومة البریطانیة عام 
ستحیل أن یحكم فلسطین بأسرها أي من الطرفین العرب والیهود، لذلك كان وقد توصلت اللجنة إلى أنه ی

الحل هو تقسیم الدولة إلى دولتین عربیة تضم شرق الأردن وأخرى یهودیة مع بقاء الأماكن المقدسة وممر 
ات إلى یافا تحت الانتداب البریطاني، وطلبت اللجنة إلغاء الانتداب على فلسطین واستبداله بنظام المعاهد

وافقت الحكومة البریطانیة على قرار . مع الدولتین المقترحتین وأوصت بتعیین لجنة لرسم الحدود بینهما
رفضت القیادة الفلسطینیة الموحدة ذلك القرار، بینما . 23التقسیم بعد مضي عشرین سنة على وعد بلفور

تیلاء على جمیع فلسطین وفریق انقسم الیهود إلى فریقین فریق یؤید القرار وقد اعتبره خطوة أولى للاس
  .24عارض واعتبره استسلام للأمر الواقع

كان إصرار دول الغرب خصوصاً بریطانیا والولایات المتحدة على تسمیة فلسطین بالعربیة ولیس 
لاحقاً مع نهایة الحرب . الفلسطینیة، في المقابل كان المسمى هو الدولة الیهودیة من الطرف الیهودي

یة أخذت أمریكا موضع بریطانیا بالالتزام بالقضیة الیهودیة، فقد تبنت الإدارة الأمریكیة العالمیة الثان
بمؤسساتها رسمیاً كل ما جاء في وعد بلفور دون أي تعدیل یذكر علیه و قد تبنى رؤساء الولایات المتحدة 

                                                           
   .مرجع سابق أسامة أبو نحل، 20

    .مرجع سابقهاني المصري،  21
     .مرجع سابقالطحان،  زينب 22
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قومي للیهود على  الأمریكیة القضیة الیهودیة وتعاطفوا مع الحركة الصهیونیة بأهدافها في إقامة وطن
م في مدینة نیویورك الأمریكیة، 1942مؤتمر بلتیمور الصهیوني في مایو  انعقدأرض فلسطین، حیث 

الذي تبنى مشروع یهودیة الدولة لتكون على أساس الدین الیهودي وإقامة جیش یهودي خاص بها تحت 
قومي للیهود على أرض فلسطین  رایة واحدة، وقد كانت المرة الأولى التي تعلن نوایاهم عن إقامة وطن

والجمهوري لاسترضاء الیهود لكسب  الدیمقراطيبصورة علنیة في مؤتمر رسمي، وقد تنافس الحزبین 
م فقد وجه الرئیس الأمریكي فرانكلین روزفلت في أكتوبر 1944أصواتهم في انتخابات الرئاسة للعام 

ن بالالتزام بتحقیق الأهداف الصهیونیة وهو ما م رسالة للصهاینة في مؤتمر عقده الیهود الامریكیو 1944
  .25خططت له الحركة الصهیونیة، متجاهلین القومیة والهویة الفلسطینیة في سیاستهم نحو فلسطین

توطدت العلاقات الیهودیة الأمریكیة بعد الحرب العالمیة الثانیة خاصة خلال حكم الرئیس الأمریكي 
لقضیة إلى المؤسسة الدولیة التي أسسها المنتصرون بعد الحرب ترومان، فأنهم كانوا یصرون على رفع ا

م تم إحالة القضیة الفلسطینیة إلى الأمم المتحدة 1947ابریل  28العالمیة الثانیة، الأمم المتحدة، وفي 
وشكلت لجنة سیاسیة واستمعت لجمیع الأطراف وانتهت إلى تشكیل لجنة دولیة لتقصي الحقائق في 

لتقصي الحقائق في القضیة الفلسطینیة، وتتكون  (UNSCOP)وتُدعى الیونیسكوب  القضیة الفلسطینیة
دولة مهمتها بحث المشكلة الفلسطینیة والتعرف على أحوال الیهود في أوروبا وثم ترفع  11اللجنة من 

  .توصیاتها للأمین العام للأمم المتحدة في وقت لا یتجاوز الأول من سبتمبر من العام نفسه

على أغلبیة أصوات الأعضاء وقد ) 181(م المتحدة على مشروع الأغلبیة وحاز القرار رقم صوتت الأم
من أراضي فلسطین التاریخیة ولم یكن الیهود یملكوا سوى خمس هذه % 55كان نصیب الدولة الیهودیة 

ونیة الأراضي، وقد كانت بریطانیا أعدت برنامج للانسحاب من فلسطین بالتنسیق مع قادة الحركة الصهی
لكي تتمكن من إقامة دولتها والاستیلاء على أكبر منطقة ممكنة من فلسطین، لكن بریطانیا لم تنسحب إلا 
بعد أن تأكدت أنها لن تخسر مصالحها في تلك المنطقة فقد عقدت اتفاقاً مع الملك عبد االله الأول، ملك 

  . الأردن، بأن تكون فلسطین تحت رعایته

م أحدث هزة في المنطقة، لقد فُهم القرار على أنه یعني قیام 1947نوفمبر حین صدر قرار التقسیم في 
دولة دینیة، دولة تنطلق من القاعدة الیهودیة، خاصة أنه صدر قرار آخر متزامن بتقسیم شبه القارة الهندیة 

                                                           
   .مرجع سابقأسامة أبو نحل،  25
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نها دولة وإقامة باكستان دولة للمسلمین في المقام الأول، وكانت إسرائیل تحاول أن تنفى عن نفسها فكرة أ
دینیة، بإبراز ما یتمتع به عرب فلسطین سواء المسلمون السُنة أو المسلمون الدروز، أو المسیحیون من 
حقوق، وأنها دولة تُرید السلام مع جیرانها من الدول العربیة، بینما هم یُریدون تدمیرها، وأكدت إسرائیل 

یط من الدیكتاتوریة والاستبداد، بینما مؤسسي مراراً وتكراراً أنها دولة دیمقراطیة تعمها الحریة في مح
  .26المشروع الصهیوني أكدوا أن الصهیونیة حركة قومیة تهدف إلى إقامة دولة دینیة

یهدف المشروع الصهیوني منذ بدایته إقامة وطن قومي للیهود على أرض فلسطین، وعندما أعلنت 
زعماء الأحزاب والمنظمات الیهودیة م قرر 1948بریطانیا رغبتها في سحب قواتها من فلسطین عام 

وجاء في  ".إعلان الاستقلال"والصهیونیة إعلان قیام الدولة الیهودیة في فلسطین وهذا الإعلان سمي 
استناداً إلى حقنا الطبیعي والتاریخي واستناداً إلى قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة نعلن قیام "الإعلان 

، وقد حددت أهداف الدولة بأنها ستكون مفتوحة أمام "ي دولة إسرائیلدولة یهودیة في أرض إسرائیل ه
  27.الهجرة الیهودیة، حیث یحق لكل یهودي في العالم أن یهاجر إلى إسرائیل وأن یستقر بها

إسرائیل، محاولة جذب مزید من یهود العالم إلى  من الأهداف التي تتضمنها عملیة تعمیم فكرة یهودیة
صهیونیة وإسرائیل تعتبران الیهود بمثابة المادة البشریة لتحقیق أهداف إسرائیل فالحركة ال إسرائیل،

وفي . التوسعیة من جهة، وركیزة لاستمرار المشروع الصهیوني برمته في المنطقة العربیة من جهة أخرى
ئیلیة الحكومات الإسرا فإن هذا السیاق یذكر أنه على الرغم من مرور نحو ستة عقود على إنشاء إسرائیل،

من یهود العالم إلى فلسطین المحتلة، ولهذا یستغل قادة إسرائیل % 40 جذب سوى المتعاقبة لم تستطع
  .كافة المناسبات للتأكید على أهمیة جذب مزید من یهود العالم إلى فلسطین المحتلة

لماضیة، وثمة أسباب كامنة وراء نضوب الهجرة الیهودیة إلى فلسطین المحتلة في السنوات القلیلة ا
واحتمالات تراجعها في المستقبل، وفي مقدمة تلك الأسباب تراجع عوامل الطرد للیهود من بلدانهم 
الأصلیة، فضلاً عن تراجع عوامل الجذب المحلیة الاقتصادیة والأمنیة بسبب الظروف التي مرت وتمر 

الجاذبة، تسعى إسرائیل بالتعاون وتبعا لأزمة الهجرة الیهودیة بفعل تراجع العوامل الطاردة و  .بها إسرائیل
والتنسیق مع الوكالة الیهودیة إلى تمویل حملات كبیرة ومنظمة في المستقبل من أجل جذب الیهود من كل 

                                                           
    .مرجع سابقحلمى النمنم،  26
، 2010دائرة المطبوعات و النشر، المملكة الأردنية الهاشمية، ديسمبر . وجهة نظر إسرائيلية): اتالأبعاد، الأسباب، التداعي(تيسير المشاقبة، يهودية إسرائيل  27
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دول العالم، في وقت باتت فیه أبواب هجرة یهود أوروبا وأمیركا الشمالیة في حدودها الدنیا بسبب انعدام 
  .عوامل الطرد منها

ملیون  13بشكل رئیسي في الولایات المتحدة، فمن بین  نیتمركزو أن یهود العالم  تجدر الإشارة إلى
ملایین یهودي  5.6ملایین یهودي في الولایات المتحدة، وأكثر من  5.5یهودي في العالم هناك حوالي 

ألفا بأوكرانیا،  280ألفا في كندا، و 360و في روسیا، ألف 400ألفا في فرنسا، و 560في إسرائیل، و
وتشیر الإحصاءات إلى أن نسب الزواج المختلط بین . ألفا بالأرجنتین 220ألفا في بریطانیا، و 280و

خاصة في بعض % 80و 50الیهود وغیر الیهود في العالم وصلت في السنوات الأخیرة إلى ما بین 
. عدد ممكنالمدن الأمیركیة، الأمر الذي سیؤدي إلى تراجع مجموع الیهود في نهایة المطاف إلى أقل 

سفاردیم، أي % 36أشكناز، أي من أصول غربیة، و% 40 ومن بین مجموع الیهود في إسرائیل، هناك
أي لأب یهودي ، من یهود الصابرا% 24من أصول شرقیة من ضمنهم یهود الدول العربیة، إضافة إلى 

  .28مولود في فلسطین المحتلة

امتداداً للحركات الصهیونیة المتطرفة، حیث تشكل یعتبر الیمین الصهیوني الحالي برئاسة حزب اللیكود 
، منها حزب حیروت وهو النتاج الإیدیولوجي 1973حزب اللیكود نتیجة لاندماج عدداً من الأحزاب عام 

لما یسمى بالحركة التصحیحیة برئاسة فلادیمیر جابوتنسكي، الذي یرى ضرورة الحصول على اعتراف 
وقد اتخذ الكنیست الإسرائیلي یوم . 29فلسطین وشرق الأردن عالمي بإقامة دولة یهودیة على أرض

م قرارا بضرورة تعمیق فكرة یهودیة الدولة وتعمیمها على دول العالم 2003یولیو  16الأربعاء في 
لقد قدم مشروع القرار الأعضاء البرلمانیون . ومحاولة انتزاع موقف فلسطیني إلى جانب القرار المذكور

وقد تضمن القرار أیضا إشارات إلى أن . كنیست، وتم تشریعه بعد التصویت علیهلكتلة اللیكود في ال
الضفة الغربیة وقطاع غزة لیست مناطق محتلة، لا من الناحیة التاریخیة ولا من ناحیة القانون الدولي، ولا 

ونیة وقد دعا القرار إلى مواصلة تعزیز المستوطنات الصهی. بموجب الاتفاقیات التي وقعتها إسرائیل
وتطویرها، وإلى التمسك بالخطوط الحمراء الصهیونیة وفي مقدمتها السیادة المطلقة على القدس بشقیها 

  .30م، والاحتفاظ كذلك بالمناطق الأمنیة1967م و1948الغربي والشرقي المحتلین في عامي 

                                                           
   .مرجع سابق ،)2007( نبيل السهلي 28
    .، مرجع سابقتيسير المشاقبة 29
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غم معارضة ر " یهودیة الدولة"م على قانون 2014وكانت قد صادقت الحكومة الإسرائیلیة في نوفمبر 
الذین انسحبوا لاحقاً من  تسیفي لیفنيبرئاسة " هتنوعا"بزعامة یائیر لبید و" یش عتید"وزراء حزبي 

الدولة القومیة للشعب الیهودي وفق مبادئ وثیقة  هي"وینص القانون على أن إسرائیل . الائتلاف الحاكم
الاستقلال، وبموجبه سیتم إخضاع النظام الدیمقراطي إلى القیم والهویة القومیة الیهودیة مع التأكید على 

، مما یعني إقصاء وتهمیش "أن حق تقریر المصیر الوطني بالدولة یبقى حضریا للشعب الیهودي
وفجرت المصادقة على القانون . من التعداد السكاني للدولة% 20الذي یشكلون  48فلسطینیي الـ 

بالحكومة أزمة داخل الائتلاف، وحله، وتبكیر الانتخابات، وكشفت عن عمق الصراع الدیني بین الأحزاب 
  31.الإسرائیلیة وتباین المواقف حول هویة الدولة

 :الاعتراف بیهودیة إسرائیل

م، لم تتم المطالبة بالإقرار بیهودیة الدولة، ربما لاعتبار 1948م منذ الإعلان عن قیام دولة إسرائیل عا
قادة إسرائیل أن ذلك أمر مفروغ منه، وأنه مرتبط بالتعریف أو بالرغبة الإسرائیلیة أولاً وأخیراً ولیس بالقرار 

م، ظهر الحدیث لأول مرة عن مطالبة الدول العربیة 1967وبعد النكسة عام  .أو بالقبول العربي
  . لاعتراف فقط بدولة إسرائیل، في حین كان یجري العمل لفرض الهویة الیهودیة كأمر واقعبا

م، إلا أنهم لم یتمكنوا من 1973وعلى الرغم من الانتصار الجزئي الذي حققه العرب في حرب أكتوبر 
الدولیة تغییر تداعیات الحروب السابقة وإفرازاتها بشكل جوهري، بل على العكس، حیث صدرت القرارات 

لكي تؤكد القرارات السابقة، وتعطي إسرائیل الحق بالمطالبة بحق الوجود، ضمن حدود آمنة، من غیر 
وعندما انطلقت عملیة التسویة السیاسیة بین إسرائیل والدول . 32التعرض إلى هویة هذه الدولة وطبیعتها

دیة، وذلك وفقاً للقناعة الإسرائیلیة العربیة، وخلال المفاوضات لم تطالب إسرائیل الاعتراف بتا كدولة یهو 
ومع ذلك، وعلى الرغم من أن مسیرة التسویة قد انطلقت وفق أسس لا تتضمن فكرة یهودیة . الذاتیة

  .الدولة، إلا أن هذه الفكرة أخذت تظهر في طریق التسویة حیناً وتختفي أحیاناً أخرى

یادة منظمة التحریر الفلسطینیة بحق إسرائیل م، واعترفت ق1993لقد تم التوقیع على اتفاقیة أوسلو عام 
لقد تعثرت العملیة . في الوجود، وهذا الاعتراف یعني الإقرار بشرعیة ما فعلته إسرائیل منذ احتلال فلسطین

                                                           
  www.aljazeera.netنكبة ثانية لفلسطين، ".. يهودية الدولة، 2014نوفمبر  24الجزيرة نت،   31
    .مرجع سابق مركز الزيتونة للدراسات والإستشارات، 32
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، "مؤتمر هرتسیلیا"الفلسطینیة الثانیة، تزامن ذلك مع تأسیس  الانتفاضةم مع بدایة 2000السیاسیة عام 
رائیل الحفاظ على الدولة الیهودیة، مدفوعة بعوامل داخلیة وخارجیة، خاصة الذي یؤكد أن غایة إس

تطورات الواقع الإقلیمي، فإسرائیل تتطلع إلى أبعد من اعتراف بحكم الأمر الواقع فقط بوجود دولة تسمى 
جیزة ویؤكد مؤتمر هرتسیلیا السنوي على میزان المناعة والأمن القومي في إسرائیل بعد فترة و  .33إسرائیل

من انهیار عملیة التسویة السیاسیة بین إسرائیل والفلسطینیین واندلاع الانتفاضة الفلسطینیة، ویعتبر أول 
مؤتمر من نوعه في ارتباطه المباشر مع الأمن القومي الإسرائیلي، ومع التحدیات الماثلة أمام إسرائیل 

  .34داخلیاً وإقلیمیاً وعالمیاً 

كرة یهودیة إسرائیل على أجندة المفاوضات الفلسطینیة الإسرائیلیة، إلى م لم یتم طرح ف2003حتى العام 
أن حدث هذا الأمر لأول مرة بشكل علني ومباشر من قبل الرئیس الأمریكي جورج بوش الإبن في قمة 

م، عندما أعلن التزام بلاده بضمان أمن إسرائیل كدولة یهودیة نابضة بالحیاة، 2003مایو  25العقبة في 
واضح عن تبني واشنطن للتحفظات الإسرائیلیة على خطة خریطة الطریق للسلام في الشرق  كتعبیر
یبدو أن القیادة الإسرائیلیة وضعت تحفظاتها للتهرب من استحقاقات قضایا الحل النهائي، وفي . الأوسط

ة السیاسیة، المقابل أعلن بوش ضمان بلاده لأمن إسرائیل بهذه الصفة، أملاً بإعادة إطلاق مسار التسوی
إلا أن مصطلح الدولة الیهودیة . وذلك على خلفیة الخشیة على إسرائیل من مضاعفات انتفاضة الأقصى

في تصریح الرئیس الأمریكي یمثل غایة الخطورة ضد الفلسطینیین والعرب حیث أن الولایات المتحدة 
تشمل جمیع الأدیان والأجناس،  دیمقراطیةالأمریكیة لا تعترف بالدولة على أساس من الدین وإنما دولة 

لا یعطي أفضلیة للیهود على أساس الدین أو العرق ولا یمكن للولایات  181خاصةً أن قرار التقسیم 
المتحدة التصریح بهذا لأن المادة الثانیة والثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان توضحان حمایة 

  .35افیة لكل فئة من السكان دون تمییز عنصريالحقوق السیاسیة والدینیة والاجتماعیة والثق

لم تطرح إسرائیل مطلب الاعتراف بتا دولة یهودیة كشرط لأي اتفاق إلا أثناء انعقاد مؤتمر أنابولیس 
الحكومة الإسرائیلیة طرحت هذا الأمر خلال لقاء أنابولیس، لیس . 36م2007للسلام في أواخر عام 

                                                           
، 2014إبريل  11، 48مسارات، موقع عرب  - جية، المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتي"الدولة اليهودية"أنطـوان شلحـت، إرهاصات التفكير بـ  33
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وإنما لانتزاع تنازلات من الفلسطینیین، حیث تم رفع قضایا كشرط للتفاوض ولا حتى كشرط للاتفاق، 
من على جدول المفاوضات، مقابل حذف الإشارة إلى الدولة ) القدس والحدود واللاجئین(الوضع النهائي 

علماً أن رئیسة طاقم التفاوض الإسرائیلي تسیفي لیفني سبق أن عبرت عن اعتقادها بأن یهودیة . الیهودیة
واللافت أن الوفد الإسرائیلي الذي حضر مؤتمر أنابولیس تقدم . تكسر على أرض الواقعإسرائیل أمر ی

باشتراط أساسي للتوقیع على وثیقة مشتركة مع الوفد الفلسطیني بحیث تتضمن موافقة فلسطینیة على فكرة 
بإجماع إحداث وحدة موقف في المجتمع الإسرائیلي، لأن هذه الفكرة تحظى  یهودیة الدولة، وذلك بغیة

إسرائیلي، خاصة مع الوضع الضعیف لرئیس الوزراء الإسرائیلي، یهود أولمرت، وحكومته الناتج عن 
 .37م2006تداعیات حرب یولیو 

م، أكد الرئیس الأمریكي، باراك أوباما، على السعي 2009مع وصوله إلى البیت الأبیض مطلع العام 
تنیاهو، رئیس الحكومة الإسرائیلیة، وهو الذي لطالما ردد لقیام دولة فلسطینیة، وهو طرح لم یرق لبنیامین ن

على هذه الخلفیة، جعل  .م1993عدم سماحه بقیام دولة فلسطینیة، فضلاً عن عدم إیمانه باتفاقیة أوسلو 
نتني اهو الإقرار الفلسطیني بیهودیة إسرائیل شرطاً للتفاوض حول المسارات الثلاث، الأمنیة والاقتصادیة 

معتبراً أنه شرطٌ للوصول إلى اتفاق، أو للحل النهائي للصراع في فلسطین المحتلة، وفق رؤاه  .والسیاسیة
. 38الیمینیة الخاصة، المتمثلة بدولة فارغة من أي مضمون، وأقرب في الحقیقة إلى الحكم الذاتي الموسع

ذلك في زعم  هكذا، أصبح قادة الیهود یتحدثون عن الشعب الیهودي في الدولة الیهودیة وقد اتضح
الشرط الأساسي لإنهاء الصراع هو الإقرار الفلسطیني العلني، الملزم والصادق، "بنیامین نتني اهو بأن 

م على إجراء تعدیلات على 2010، ولقد أقدمت حكومته في أكتوبر "بإسرائیل دولة قومیة للشعب الیهودي
. یة شرطاً لاكتساب الجنسیة الإسرائیلیةبحیث یتضمن أداء قسم الولاء للدولة الیهود" قانون المواطنة"

وأضاف نتني اهو شرطاً على الفلسطینیین بأنه ربط الاعتراف بدولة إسرائیل بتجمید الاستیطان لبضعة 
  .39أشهر

حق وجود دولة یهودیة وحق الدفاع "م بالتأكید على 2009افتتح نتني اهو الدورة الشتویة للكنیست عام 
وصرح .."  جود الشعب الیهودي وهناك ترابط عضوي بین هذین الحقینعن النفس، اثنان من أركان و 
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وقد قال كلمة خلال جلسة الكنیست لإحیاء ذكرى . دولة إسرائیل قد أصبح من الماضي اسمعلناً بأن 
إننا نطرح في هذه الأیام مطلبا حاسماً : "زئیف جابوتینسكي، زعیم التیار التصحیحي الصهیوني الیمیني

اً ینص على اعتراف الفلسطینیین بإسرائیل كدولة للشعب الیهودي، كدولة یهودیة، إن هذا وحازماً وواضح
السلام یعتبر أمراً أساسیاً ومبدئیاً وضروریاً غیر أن السلام هو الذي یستوجب هذا  اتفاقالاعتراف ضمن 

 . 40"الاعتراف

وزراء الإسرائیلي بنیامین نتني اهو م دعا رئیس ال2013أثناء تجدد المفاوضات الإسرائیلیة الفلسطینیة عام 
الرئیس الفلسطیني محمود عباس إلى الاعتراف بإسرائیل كدولة یهودیة، كما دعاه إلى الطلب من شعبه أن 

التصریح الذي أطلقه نتني اهو یعلن صراحة مقاومته لأي ". یتخلى عن وهْم إغراق إسرائیل باللاجئین"
مریكى للتخلي عن شرطه الاساسى بضرورة اعتراف السلطة قد یتعرض لها من قبل الرئیس الا ضغوط 

وكان وزیر الخارجیة الأمریكي، جون كیري، انتقد إصرار . 41الدولة الإسرائیلیة) بیهودیة(الفلسطینیة 
لكن لفتت صحیفة هآرتس تصریح كیري في . إسرائیل على ضرورة اعتراف الفلسطینیین بیهودیة الدولة

كما لمح ". علینا أن نبحث عن سلام یغترف بإسرائیل كدولة یهودیة"یه أنه م ، الذي جاء ف2013دیسمبر 
كیري، بحسب الصحیفة نفسها، إلى أن موضوع الدولة الیهودیة ورقة مساومة فلسطینیة في المفاوضات 

رأى وزیر الخارجیة الأمریكي أن بنیامین نتني اهو قدم تنازلاً كبیراً واتخذ قراراً في غایة  .مع إسرائیل
  .42الصعوبة یمنح الفلسطینیین الفرصة لإضفاء الشرعیة على المفاوضات، عن طریق تبادل الأراضي

وقد طالب وزیر الخارجیة الإسرائیلي، أفیغدور لیبرمان، الاعتراف بالیهود الذین هاجروا إلى إسرائیل من 
ذین شُردوا من وطنهم بقوة الدول العربیة بأنهم لاجئین ومقایضة أملاكهم بأملاك اللاجئین الفلسطینیین ال

السلاح الصهیوني، أي یطالب مساواة المهاجر إلى بلد أخر بمحض إرادته باللاجئ الذي أجبر على ترك 
لكن لیبرمان لم یطالب بتعویض عن أملاك ملیون روسي یهودي هاجروا إلى إسرائیل خلال . وطنه

لهدف من هذه الحملة المركزة هو طمس ا. الأعوام السابقة وأملاكه الشخصیة الذي هجرها من بیلاروس
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الحقوق الفلسطینیة في أرض فلسطین التاریخیة، وأن الشعب الفلسطیني لم یكن موجوداً وأن أرض 
  .43فلسطین هي بلا شعب إلى شعب بلا أرض

من الواضح أن الحكومات الإسرائیلیة المتعاقبة ستعمل في المدى القریب والبعید على سن القوانین التي 
ملیون  1.6لها عملیة الإقصاء الدائمة والتهمیش المستمر للأقلیة العربیة التي یبلغ تعدادها نحو تؤمن 

عن الهاجس الدیمغرافي الإسرائیلي جراء  عربي فلسطیني، وستعقد مؤتمرات بمسمیات عدیدة لطرح أفكار
وفي هذا الإطار . لسنویةفي مؤتمرات هرتسیلیا ا التزاید الطبیعي المرتفع بین العرب، وهذا ما حصل فعلیا

بالذات، تأتي دعوة لیبرمان لمبادلة الأراضي الفلسطینیة التي تقوم علیها الكتل الاستیطانیة الكبیرة في 
كما أن یهودیة دولة إسرائیل تلغي حق . التجمعات الكبیرة داخل إسرائیل مع الدولة الفلسطینیة القادمة

  .عودة اللاجئین الفلسطینیین

  :تدفع إسرائیل لمطالبة الفلسطینیین بالاعتراف بیهودیة إسرائیلالأسباب التي 

  : الهاجس الدیموغرافي: أولاً 

حیث ستصل نسبة السكان العرب في  48المشكلة الدیموغرافیة تتعلق بسكان إسرائیل من فلسطیني الـ 
دولة ثنائیة  خلال السنوات القادمة وذلك سیلغي الدولة الیهودیة التي ستتحول إلى% 35إسرائیل إلى 

أشار البروفیسور أرنون سوفار أستاذ الجغرافیا في جامعة حیفا إلى نهایة الكیان الیهودي خلال . القومیة
 2020العقد القادم لأسباب دیموغرافیة كما جاء في مقال بصحیفة هآرتس، وحسب رأیه فانه في عام 

فقط من المجموع % 42كلون نسبة إذ سوف یش" أرض إسرائیل التاریخیة"سوف یشكل الیهود أقلیة في 
بینما تشیر الدراسات . 44من السكان% 58العام للسكان في حین أن العرب سوف یشكلون نسبة 

وستنحسر نسبتهم مع . الإسرائیلیة المستقبلیة إلى أن الیهود سیصبحون أقلیة ابتداء من نهایة العقد الحالي
أما داخل إسرائیل حیث . من الفلسطینیین% 60من السكان، مقابل % 40إلى نحو  2020نهایة العام 

من الیهود، فتشیر الدارسات إلى أن الیهود % 80ونحو  48من فلسطیني الـ % 20النسیج البشري هناك 
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، هذا هو المشهد الذي یرعب القادة 2048سیفقدون امتیاز كونهم أغلبیة سكانیة مع حلول العام 
  .45ئیة القومیة، الأمر الذي سیفشل المشروع الصهیونيالإسرائیلیین والذي من شأنه بناء دولة ثنا

الواقع الدیموغرافي العربي " (القنبلة الموقوتة"وبناء علیه هناك إجماع صهیوني على نزع فتیل ما أسموه 
، 48التخلص قدر الإمكان من الوجود العربي داخل أراضي الـ : أولاً : عبر الخیارات التالیة) في فلسطین

بالدولة الفلسطینیة مع  48إلحاق فلسطینیي الـ : ، ثالثاً 48التزاید الدیموغرافي لفلسطیني الـ  الحد من: ثانیاً 
زیادة عدد الیهود : إبقائهم في أماكن سكناهم الحالیة في مقابل بقاء المستوطنات في الضفة الغربیة، رابعاً 

  .داخل إسرائیل من خلال الهجرة إلیها

  :إلغاء حق العودة: ثانیاً 

ى حق العودة هو محو دولة إسرائیل الیهودیة، حیث یشكل حق العودة للفلسطینیین جوهر الروح إن مغز 
إن الاعتراف بإسرائیل كدولة یهودیة یخرج الجانبین من المصیدة، . الوطنیة لا یستطیعون التخلي عنه

ي تلك حیث هناك إمكانیة لحدوث توازن لمسألة حق العودة مما یهدئ المخاطر الخطیرة الكامنة ف
  . بإسرائیل كدولة یهودیة الاعترافإلا أن نتنیاهو یدرك أنه لا یوجد قائد فلسطیني یستطیع . المسألة

  :وضع حد للصراع الإسرائیلي الفلسطیني: ثالثاً 

الاعتراف بإسرائیل بأنها الوطن القومي للشعب الیهودي هو ورقة اختبار لوضع حد للصراع بشكل عام، 
وثیقاً بمطلب نهایة الصراع التي تتمحور حول أن للشعب الیهودي حقوقاً تاریخیة  فالأمر یرتبط ارتباطاً 
دولة آمنة "هكذا إعطاء إسرائیل الحق في البحث عن أمن هذه الدولة وفق منطق . ودینیة في هذه البلاد

، باعتبارها حدوداً غیر آمنة، وهو الأمر 1967، مما یعني تبریر رفض العودة إلى حدود "للیهود
  .46ینسف هذا الأمر حق الشعب الفلسطیني في المقاومة .لمرجحا

  :تأكید هدف الصهیونیة بإقامة وطن قومي للیهود: رابعاً 

هدف الحركة الصهیونیة النهائي هو إقامة وطن قومي للیهود، حیث أن من لم یعتقد بأن للشعب الیهودي 
تلك الشرعیة الدولیة فهو مخادع، الحق في وطنه فهو عنصري، ومن لم یعتقد بأن الوطن الیهودي یم
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هذا یتطلب الحصول . فبدون الاعتراف بإسرائیل كدولة للشعب الیهودي فإن المشروع الصهیوني سیتلاشى
على شرعیة إقلیمیة ودولیة وإحداث تحول في خارطة الوعي في العالم العربي والإسلامي في حال القبول 

دول العربیة المعتدلة في حالة جمود بسبب قبول إسرائیل كأمر بیهودیة الدولة، فالعلاقات یبن إسرائیل وال
إن الاعتراف بإسرائیل كدولة قومیة للشعب الیهودي یوضح بأن إسرائیل لیست . واقع ولیس ككیان شرعي

كیاناً غریباً وإنما جزء غیر منفصل عن الشرق الأوسط، وسیجبر العرب على الاعتراف بشرعیة السیادة 
  .الیهودیة

  :تسویة العلاقات مع أوروبا المسیحیة: خامساً 

إن . تسویة خلافات الیهود مع أوروبا المسیحیة، فحتى الیوم لم تحل أوروبا مسألة التعقید الیهودي لدیها
الاعتراف بإسرائیل كدولة قومیة للشعب الیهودي سیؤدي إلى اعترافاً أوروبیاً بالمسؤولیة الأخلاقیة تجاه 

روبا خلال أربعینیات القرن الماضي، وهكذا تضمن أوروبا حقوق الیهود الیهود الذین طردوا من أو 
  .47وتعویضهم عن المعاناة التي عایشوها في أوروبا، خاصة خلال الحرب العالمیة الثانیة

 :الموقف الفلسطیني

لیهود، الاعتراف بیهودیة إسرائیل یعني التسلیم بالروایة الإسرائیلیة وما تقوم علیها، بأن كل أرض فلسطین ل
ولا حقوق للعرب والمسلمین فیها، ویعني أیضاً اعتبار كل التاریخ الإسلامي والعربي فیما یتعلق بفلسطین 
ومدینة القدس غیر صحیح، وكذلك یعني قبول إدعاءات الحركة الصهیونیة بإنكار أي حضارة في 

ي قیام دولة فلسطینیة وفقاً لكن، لا مانع ف .للشعب الیهودي" أرض المیعاد"فلسطین، والادعاء بأنها هي 
لحسابات ومعاییر إسرائیلیة على جزء من الضفة الغربیة بما یزید أو یتقلص وفقا لموازین اللحظة 

  .48وحساباتها ومقابل أثمان باهظة یدفعها الفلسطینیون من حقوق اللاجئین والقدس والمیاه والسیادة

سائل المتبادلة كجزء من اتفاقیة أوسلو في العام عندما اعترفت إسرائیل بالشعب الفلسطیني عن طریق الر 
م جاء ذلك بشكل موارب عن طریق الاعتراف بمنظمة التحریر الفلسطینیة بوصفها ممثلا للشعب 1993

الفلسطیني من دون الاعتراف بحقوقه، بینما اعترفت المنظمة بحق إسرائیل في الوجود والعیش بأمن 
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ن اعترف بإسرائیل كدولة یهودیة من خلال توقیع اتفاقیة جنیف وهناك من بین الفلسطینیین م. 49وسلام
م، بینهم أمین سر منظمة التحریر الحالي، الذي یعلن الآن 2003بین إسرائیلیین وفلسطینیین في العام 

حق كل من الشعبین "رفضه لیهودیة إسرائیل من دون أن یعلن تخلیه عن هذه الاتفاقیة التي نصت على 
عدم "ولا یغیر من هذا الاعتراف ما جاء بعد ذلك من عبارة تحدثت عن ". دي في دولةالفلسطیني والیهو 

على ضرورة "فوعد بلفور أیضاً نص ". الإجحاف بالحقوق المتساویة لجمیع المواطنین في كل من الدولتین
الیهودیة  أن لن یُؤتى بعمل من شأنه أن ینتقص من الحقوق المدنیة والدینیة التي تتمتع بتا الطوائف غیر

إذ . "، ولكن ذلك لم یوقف اقتلاع الفلسطینیین وتشریدهم وارتكاب المجازر بحقهم"المقیمة في فلسطین
عندما یصبح أصحاب البلاد دخلاء تتم المطالبة بعدم الإجحاف بحقهم، فهذا یعني فتح الباب 

  .50"لاستباحتهم

رئیس الفلسطیني تطالبه بالاعتراف هناك من یدعو من الفلسطینیین سراً من خلال بعث رسائل إلى ال
بإسرائیل كدولة یهودیة، أو التوصل إلى حل وسط، وبعضهم توقع أن یتم الاعتراف الفلسطیني بإسرائیل 
كدولة یهودیة وفقاً لما جاء في خریطة الطریق التي تنص على أن الحل یجب أن یتضمن إقامة دولتین، 

ینیون یُحدثون تصدعات في موقف الإجماع الفلسطیني إزاء هؤلاء الفلسط. واحدة یهودیة وأخرى فلسطینیة
الاعتراف بیهودیة إسرائیل ویراهنون على أنهم، بهذه الطریقة، یلقون الكرة في الملعب الإسرائیلي ویحرجون 

  .الیهود

إذا أقدمت القیادة الفلسطینیة على الاعتراف بإسرائیل كدولة للشعب الیهودي، مقابل قیام دولة فلسطینیة 
على جزء من الضفة الغربیة ومحرومة من استیعاب الشعب الفلسطیني كله، فإنها تتبنى الروایة 
الصهیونیة للصراع، التي تستند إلى أن فلسطین هي إسرائیل، وقد حررها الیهود لإقامة دولتهم الموعودة 

للجلاد الذي لن  من أجل إقامة هیكل سلیمان الثالث، وهذا یعني أن الضحیة الفلسطینیة تعطي الشرعیة
یعوضه ولن یكفیه اعتراف العالم كله الذي لا یعادل اعتراف الشعب الفلسطیني به، لذلك تعطي حكومة 

    .نتني اهو كل هذا الاهتمام للاعتراف الفلسطیني بإسرائیل كدولة یهودیة

                                                           
    .مرجع سابقهاني المصري،  49
    .مرجع سابقهاني المصري،  50
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دیة، وأن إن تكرار الحدیث من قبل الرئیس الفلسطیني عن استطاعة إسرائیل أن تسمي نفسها دولة یهو 
الفلسطینیین یمكن أن یعترفوا بتا على هذا الأساس إذا اعترفت بتا الجامعة العربیة أو الأمم المتحدة، 
والموافقة على حل متفق علیه لقضیة اللاجئین وتخییرهم الشكلي في خیارات، من ضمنها خیار العودة إلى 

المستمرة التي تكررها كل الفصائل الفلسطینیة دیارهم إذا وافقت إسرائیل، یتناقض مع التأكیدات الفلسطینیة 
حول عدم الاعتراف بیهودیة إسرائیل، فمثل هذه القضیة مرفوضة من الفلسطینیین حتى لو اعترف العالم 
كله بتا، ومثل هذه المواقف تشجع من یریدون كسر الموقف الفلسطیني الرافض لتبني الروایة الصهیونیة 

بشأن یهودیة إسرائیل، هناك رفض فلسطیني  خطاب السیاسي الإسرائیليلذلك، وفي مواجهة ال. 51للصراع
رفض  من كافة الأطیاف السیاسیة الفلسطینیة، وقد توضح الموقف الفلسطیني في مؤتمر أنابولیس حین

القبول بطرح الوفد الإسرائیلي فكرة یهودیة إسرائیل أو التوقیع على وثیقة تتضمن  الوفد الفلسطیني المشارك
إسرائیل یغلق الباب أمام حق العودة  الرفض الفلسطیني جاء انطلاقا من أن الاعتراف بیهودیة. لفكرةهذه ا

  .52للاجئین الفلسطینیین ویساعد في تنفیذ سیاسة اضطهاد عرقي بحق الأقلیة العربیة داخل إسرائیل

رائیل رسمیاً لأن السلطة الفلسطینیة تلوح بحل نفسها حتى لا تتحمل وزر إعلان قرار یهودیة دولة إس
حدوث ذلك مع وجودها یدینها خصوصاً لأنه یلغي الوجود الفلسطیني وهي قضیة مرفوضة من قبل 

في الكویت  25وقد رفضت القمة العربیة الـ . العرب بصفة عامة ومن الفلسطینیین بصفة خاصة
لق للاعتراف بیهودیة عن الرفض القاطع والمط" إعلان الكویت"الاعتراف بیهودیة دولة إسرائیل، وأعرب 

  53.إسرائیل

                                                           
    .مرجع سابق ري،هاني المص 51
   .مرجع سابق، )2007( نبيل السهلي 52
  http://newspaper.annahar.com، 2014مارس  30صحيفة النهار،  53
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 :لخاتمةا

یصر رئیس الوزراء الإسرائیلي بنیامین نتنیاهو على یهودیة إسرائیل، وأن أي حل نهائي للقضیة 
هذا الإصرار یكشف أن  .الفلسطینیة یجب أن یتضمن اعترافاً فلسطینیاً بأن إسرائیل دولة الشعب الیهودي

اعتراف بهویتها الیهودیة وإنما یمس الأرض نفسها، بمعنى أنها حق الاعتراف بیهودیة إسرائیل لیس مجرد 
وبهذا تصبح أرض إسرائیل . ودي وملك له، لا ینازعه في ذلك الفلسطینیون والعرب والمسلمونللشعب الیه

إن منح یهودیة إسرائیل أبعاداً . إلغاء لفلسطین ولأرض فلسطین ولحقوق الشعب الفلسطیني التاریخیة
ا في ذلك حق العودة قانونیة وسیاسیة واعترافاً فلسطینیاً وعربیاً سیقضم كل الحقوق الفلسطینیة والعربیة بم

  .وتقریر المصیر، وهي حقوق بقیت مضمونة بموجب القانون الدولي ومیثاق الأمم المتحدة

لكن هناك جانب آخر لهذا المشروع یعتبر، وهو أنه غیر مجمع علیه إسرائیلیاً، فهناك محللون ومفكرون 
بالقول إن إسرائیل هي الدیمقراطیة إسرائیلیون ینعتونه بالعنصري، وهناك أیضاً من یؤكد أنه یخالف الزعم 

كذلك إن من أهم أسباب التوجه لهذا المشروع هو أزمة هویة تعاني منها . الوحیدة في الشرق الأوسط
لذا فإنها تبحث عن . فإسرائیل قامت على أساس دیني وذلك لم یعد مفهوماً في عالم الیوم. إسرائیل الیوم

.  یتعارض مع أهداف القوى الیمینیة المسیطرة داخل إسرائیلهویة جدیدة على أساس یصطنع القومیة، ولا
ومن خلال هذا المشروع تسعى إسرائیل جاهدة للتغطیة على حقیقة نشأتها منذ البدایة، حیث اعتمدت 

  .تجمیع أناس من جنسیات وثقافات مختلفة لا یشكلون شعباً بالمعنى العلمي للكلمة

 48لیهودیة یحمل في طیاته توجهاً إسرائیلیاً بإلحاق فلسطینیي الـ إن التأكید الحالي على مصطلح الدولة ا
بالدولة الفلسطینیة المستقبلیة، بزعم الحفاظ على نقاء الدولة الیهودیة، وعدم السماح بعودة اللاجئین 

والتصدي لهذه الفكرة یعني مواجهة تداعیات هذا . الفلسطینیین إلى بیوتهم داخل فلسطین المحتلة
لى مستقبل الأقلیة الفلسطینیة في إسرائیل، وعلى اللاجئین الفلسطینیین، إضافة إلى البعد المصطلح ع

الإستراتیجي لتلك الفكرة، والمتمثل أساساً في تهیئة الظروف لجذب مزید من یهود العالم إلى فلسطین 
  . المحتلة، إذ تعد الهجرة الیهودیة من أهم ركائز استمرار إسرائیل في المنطقة
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  الاعتراف بإسرائیل دولة یهودیة وفقاً للقانون الدولي

  عبد الرحمن أبو النصر. د
  أستاذ القانون الدولي

  جامعة الأزهر –كلیة الحقوق 

یف كما  تم توظ، لعل  عوامل عدیدة عملت على إنشاء دولة إسرائیل كان منها الاستراتیجي والسیاسي
لما شكلته هذه الفئة ، إذ تم استغلال الرأي العام الأوروبي كعامل طارد للیهود من أوروبا.  العامل القانوني

  . وكذلك السیطرة على ملامح الحركة السیاسیة، والتحكم في الاقتصاد الأوربي، من سیطرة على رأس المال

لتجنیدها لمصلحتهم ، سیاسات الأوربیةكل ذلك أعطى هذه الجماعة القدرة للتأثیر بما تملكه على ال 
وهذا التأثیر كان یترجم في ، في كل مرحلة من المراحل المهمة التي مرت بها أوروبا أو المجتمع الدولي

صورة قرارات دولیة؛ وهنا اختلط القانوني بالسیاسي حتى أن الخط الفاصل بینهما كاد ألا یظهر في كثیر 
  .  قضیة إنشاء دولة إسرائیل من المفاصل الهامة من تاریخ تطور

ولعلهم عملوا على استثمار الأحداث التي عصفت بالبشریة خلال القرن العشرین ابتداءً من الحرب  
ثم على ، م1917وخلال هذه الحرب حصلوا على وعد بلفور عام ، م1918 - 1914العالمیة الأولى عام 

تشكلت بعد الحرب العالمیة الأولى عام  من عهد عصبة الأمم التي) 22(صك الانتداب وفقاً للمادة 
وفي هذا خلط بین القانوني والسیاسي بشكل واضح ویجب أن نتوقف عندها في تناولنا هذا ،  م1922

  .الموضوع

إذ تم الحصول على قرار . م1945-1939كما أنهم عملوا على استثمار الحرب العالمیة الثانیة من عام 
من  1948مایو عام  15إنهاء انتداب بریطانیا على فلسطین في وكذلك تم .  181/1947التقسیم عام 
  .طرف واحد

م وما تمخض عنها من  نتائج 1967ثم مرحلة استكمال المشروع الصهیوني ممثلاً في حرب عام 
قلبت معادلة الصراع، وصولاً إلى محاولاتهم الأخیرة لمطالبتهم بالاعتراف بیهودیة دولة إسرائیل من قبل 

  :ومن ثم وفقاً لما تم تقدیمه یمكن تناول هذا الموضوع من خلال ثلاثة محاور. سطینيالجانب الفل
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  )54( .نشأة دولة إسرائیل - أولاً 

  .م1967الاحتلال الإسرائیلي عام  - ثانیاً 
  .یهودیة الدولة - ثالثاً 

  نشأة دولة اسرائیل - أولاً 
ة في هدف أساسي وهو عدم الجماعات الصهیونیة والجماعات الأوربیة المناهضة للصهیونی التقت

وقد عرض أحد أعضاء البرلمان المجري من المناهضین . اندماج الیهود في النسیج الوطني الأوربي
  55.للصهیونیة مشروع قرار یدعو إلى إقامة دولة یهودیة وعرض هذا المشروع على مؤتمر برلین

لإیجاد حل " ولة الیهودد" حینما نشر كتیب بعنوان  1896عام " تیودور هرتسل" وهذا ما فعله 
فهناك من نظر أن تكون منطقة .  وذلك بسلخ یهود العالم من مجتمعاتهم، عنصري للمسألة الیهودیة

  56.وهناك من رأى أن تكون أي منطقة خارج مكان إقامتهم،  )أرض إسرائیل(التجمع فلسطین أو 

وأهم ما ، "زل السویسریة با" م نجح هرتسل في عقد المؤتمر الصهیوني في مدینة 1897وفي العام 
وإقامة الهیئات لإخراج الفكرة ، تشكل ملجأ آمنا للیهود،تردد في المؤتمر هي الدعوة  لإقامة دولة یهودیة 

  ".أرض إسرائیل" إلى حیز الوجود في 

منذ تلك اللحظة بدأت الحركة الصهیونیة للتخطیط لإنشاء دولة یهودیة  في فلسطین وذلك من خلال 
والمسار الآخر عملیات التطهیر ،  وهي مسار التهجیر الجماعي للیهود إلى فلسطین: زیینمسارین متوا

وذلك وصولاً الى ، وذلك لإحداث التغییر الدیمغرافي في صالح الیهود في فلسطین، العرقي في فلسطین
   57".دولة یهودیة"استكمال المخطط بجعل أرض إسرائیل 

أرض (على تحقیق أهدافها بإقامة وطن للیهود في فلسطین وجدت الحركة الصهیونیة فرصتها بالعمل 
م بدأت الحركة الصهیونیة اتصالاتها بالدولة العثمانیة 1897ومنذ المؤتمر الصهیوني عام ، )إسرائیل

                                                           
  .27ص  1988بیروت الطبعة الخامسة  –دار الفتح للطباعة والنشر  –جھاد شعب فلسطین خلال نصف قرن  –صالح مسعود أبو بصیر  54
  246العدد  –ین شئون فلسط –عبد الحفیظ محارب  -55
 تبی عبلین كلیتي في ومحاضر صفد من فلسطیني وباحث مؤرخ"  –جوني منصور  –انظر لمزید من التفاصیل حول مشاریع توطین الیھود  -56

  .وما بعدھا 73صفحة  - فلسطین إلى الأرجنتین من – الیھودیة الدولة – تاریخیاً  یكتمل لم مشروع انبعنو مقال ،"بیرل
 2011مركز الزیتونة للدراسات بیروت  -إسرائیل والقانون الدولي-1948تھجیر إسرائیل للفلسطینیین عن أراضیھم سنة  - وينجوى حسا. د -57
 .43ص
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واستغلال ظرف ضعف ، وكانت محاولات الترغیب حثیثة في ذلك، لوضع موطئ قدم للیهود في فلسطین
  58.مثقلة بالدیونالدولة العثمانیة وخزینتها ال

   59. وللتاریخ والحق یقال أن الدولة العثمانیة بالرغم من كل الضغوط لم تتجاوب مع المطالب الصهیونیة 

 1914وكان للمتغیرات السیاسیة التي عصفت بالدولة العثمانیة باندلاع الحرب العالمیة الاولى عام 
بیكو عام -یا وذلك ترجمة لاتفاق سایكسأن وجدت الحركة الصهیونیة ضالتها بالتحرك باتجاه بریطان

  60.بین فرنسا وبریطانیا لتقسیم أملاك الدولة العثمانیة في الشرق العربي 1916

 2وانطلاقاً من ذلك تقدمت الحكومة البریطانیة خطوة للأمام وذلك بإصدار ما عرف بوعد بلفور في  
عزیزي اللورد  – 1917ن نوفمبر سنة وزارة الخارجیة في الثاني م" وینص التصریح  1917نوفمبر عام 

التصریح التالي الذي ینطوي علي العطف على ، روتشلد یسرني جداً أن أبلغكم بالنیابة عن حكومة جلالته
إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعین : " وقد عرض على الوزارة وأقرته،  أماني الیهود والصهیونیة

فلسطین وستبذل غایة جهدها لتسجیل تحقیق هذه  العطف إلى تأسیس وطن قومي للشعب الیهودي في
على أن یفهم جلیاً أنه لن یؤتي بعمل من شأنه أن ینتقص من الحقوق المدنیة والدینیة التي تتمتع ، الغایة

بها الطوائف غیر الیهودیة المقیمة الآن في  فلسطین ولا الحقوق والوضع السیاسي الذي یتمتع بها الیهود 
المخلص آرثر . وسأكون ممتناً إذا ما احطم الاتحاد الصهیوني علما بهذا التصریح "في البلدان الأخرى

  61.بلفور

حیث عمدت الدول الحلفاء في الحرب العالمیة الأولى إلى كسب ود الیهود في العالم للتأثیر على 
على  الحكومة القیصریة للدخول إلى جانبهم في الحرب هذا من جهة وهم كذلك في حاجة إلیهم للتأثیر

  .  الولایات المتحدة الأمریكیة للدخول في الحرب إلى جانب الحلفاء من جهة أخرى

                                                           
 .وما بعدھا 9منظمة التحریر الفلسطینیة ص –مراجع وثائق فلسطین دائرة الثقافة   -5

وان عمل المبضع في بدني لأھون علي من أرى ، لیحتفظ الیھود بملایینھمف، الذي رواھا بدمھ، إن فلسطین لیست ملك یمین بل ھي ملك شعبي"  - 59
ورفض عرضاً بمبلغ عشرین  1901عبد الحمید علي ھرتسل عام /كان ھذا رد السلطان –" وھذا لن یكون، إمبراطوریتيفلسطین قد بترت من 

  .78ي صفحة سیف الرمح –ملیون جنیھ ذھباً في مقابل السماح بالھجرة الیھودیة إلى فلسطین 
 .101المرجع السابق ص " وثائق فلسطین" كتاب - 60
 .85-84 ص السابق المرجع" فلسطین وثائق" كتاب - 61
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فالوعد هو عمل قانوني یصدر عن الإرادة المنفردة للدولة ویستهدف إنشاء التزام على عاتقها في 
ستهدف وفقاً لذلك فإن الإرادة المنفردة ت.  مواجهة الشخص أو أكثر من أشخاص القانون الدولي الآخرین

  62. هذا الاتجاه 1974وأیدت محكمة العدل الدولیة في قرار لها عام .  إلزام نفسها قانونیاً بما ورد فیه

لا یعدو أن یكون تصریحاً سیاسیاً لا " ولكن فیما یتعلق بوعد بلفور هناك من رأى في هذا الوعد بأنه 
  63". التي أصدرتهیقوم على سند شرعي ولیست له قیمة قانونیة ولا یلزم إلا الجهة 

مما لاشك فیه ان التصریح وحده لا یشكل سنداً قانونیاً بمفرده لإنشاء دولة إسرائیل ولكن بریطانیا 
عملت على تنفیذ هذا الوعد بالرغم أنها تتحمل كامل المسئولیة القانونیة عن أفعالها وأساسها وعد بلفور 

  .وما قامت به من إجراءات لتنفیذ هذا الوعد

لك السیادة على فلسطین حتى تعطى هذا الوعد ولكنها احتلت فلسطین وقامت بخطوات فهي لا تم
نظام الانتداب لم یعطها الحق في التصرف بفلسطین ولكنها سمحت وشجعت ، عملیة وإجرائیة لتنفیذ الوعد

  .وفي الجانب الآخر ضیقت على الشعب الفلسطیني سبل الحیاة، الهجرة الیهودیة

یتناقض مع الحق في تقریر المصیر ومن ثم اعتدت على الحق الأصیل للشعب  إن تحقیق هذا الوعد
  .  الفلسطیني بحقه في تقریر المصیر من جانب وانتهكت قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي

كل هذه المخالفات كانت تدركها بریطانیا ومن ثم حاولت التهرب من هذه الاستحقاقات الدولیة 
ومن ثم عمدت إلى اضفاء الشرعیة الدولیة وهكذا شكل ، 1922هذا الوعد عام بتضمین صك الانتداب 

وقد حاول هذا الوعد رسم شكل  الدولة الیهودیة بحیث . وعد بلفور حجر الزاویة الأساسي للدولة الیهودیة
ر أنها تكون یهودیة الشكل والمضمون وأما غیر الیهود فحقوقهم محدودة في نطاق الخدمات المدنیة واعتب

غیر الیهود أقلیة بالرغم من صدور التصریح في وقت كان یشكل الفلسطینیون العرب الأغلبیة الساحقة 
  64.من سكان فلسطین وكل ذلك ما كان لیكون إلا بقوة وسیطرة بریطانیا على العالم في حینه

                                                           
  176 صفحة 2014/مكتبة القدس –غزة فلسطین  – العام الدولي القانون – النصر ابو الرحمن عبد. د  -62
 وقضیة  الدولي القانون الرمحي سیف. 1 . 28 صفحة 1985 للنشر الجلیل دار – الدولي القانون في الفلسطینیة القضیة الراوي جابر. د  -63

  .احمد السید عزمي ترجمة 32 صفحة للنشر كاظمة – فلسطین
  .82جوني منصور صفحة   -64
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حیز ودخل  1919یونیو عام  28مع نهایة الحرب العالمیة الأولى تم توقیع عهد عصبة الأمم في 
وفقا للبند ، تم إنشاء نظام عرف باسم الانتداب 22وبموجب المادة  1920ینایر عام  10التنفیذ في 

الثالث فإن الشعوب التي كانت خاضعة للإمبراطوریة العثمانیة ضمن الإطار التي یمكن الاعتراف مؤقتا 
.  ى النهوض وحدهاكأمم مستقلة خاضعة لقوة الإرشاد والمساعدة حتى تصبح هذه الشعوب قادرة عل

" من عهد العصبة وأصدر مجلس العصبة  22وفرض على فلسطین الانتداب البریطاني بموجب المادة 
وتمت الإشارة في هذه  1922سبتمبر عام  29ودخل حیز التنفیذ في " صك الانتداب على فلسطین
بریطانیا هي دولة  وتكون.. بإنشاء وطن قومي للیهود في فلسطین 1917الوثیقة الى وعد بلفور عام 

  . الانتداب على فلسطین وتتعهد بتنفیذه

حین صدوره   1917على وعد بلفور عام " Arthur Koestlerآرثر كوستلرِ " علق الكتاب الیهودي 
ومما لا شك فیه أن هذه "  في هذه الوثیقة قطع شعب وعداً لشعب آخر بإعطائهم بلاد  شعب ثالث"

بأن أیة معاهدة تبنى على نیة لا " Jacbiniجاكوبیني  "إذ یقول الاستاذ الوثیقة لا شرعیة ولا أخلاقیة 
وأحد أشكال ،  65وهذا الوعد هو شكل من أشكال المعاهدة" أخلاقیة یجب أن تعتبر غیر قانونیة وباطلة 

  66.التصرفات الصادرة عن الإرادة المنفردة للدول التي تحدث آثار قانونیة

من السكان العرب الفلسطینیین لم یحقق أحلام الصهیونیة في إنشاء إن إیجاد دولة یهودیة بأغلبیة 
وطن قومي لكل یهودي على الأرض ومن ثم قامت الحركة الصهیونیة بحل مسألة الوجود الفلسطیني في 
الدولة الیهودیة باللجوء إلى الطرق الوحشیة والبربریة واقتلاعهم من أرضهم وإجبارهم على النزوح وكل ذلك 

  . شر من دولة الانتداببدعم مبا

وخلال تلك المرحلة بدأت الروح العسكریة للصهیونیة تعمل على إحیاء العادات القدیمة للیهود 
وتكتسب قاعدة لها وانعكست هذه الروح في الإرهاب الصهیوني المتزاید الذي أخذ یطالب بدولة بدلاً من 

 - ة ثلاث منظمات إرهابیة هي الشتیرنوقد نفذ الإرهاب الصهیوني عملیاته بواسط 67.مجرد وطن قومي
.   فجرت فندق  الملك داوود بالقدس  46زفاي لئومي وقد ارتكبت أبشع الجرائم في عام  –الهاجانا 
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 .176صفحة  2014/مكتبة القدس –غزة فلسطین  –القانون الدولي العام  –عبد الرحمن ابو النصر .د -66
 .42المرجع السابق صفحة  –سیف الرمحي . د -67

http://www.hchr.ps



  
اطرها على الحقوق الفلسطينيةيهودية دولة الاحتلال ومخ                                                                

  

     34

وارتكبت مجزرة دیر یاسین ضد السكان المدنیین العرب التي شكلت أحد الأسباب لهجرة العرب ویصفها 
  68".عفات هائلةلقد كان لهذا العمل مضا"رئیس الصلیب الأحمر 

وبذلك خطت بریطانیا بالیهود خطوة إضافیة نحو تحقیق الهدف الذي تم إعلانه بإنشاء وطن للیهود 
على أرض الواقع بالسماح للهجرة الیهودیة المكثفة إلى أرض فلسطین وتضییق الخناق على الفلسطینیین 

  . في فلسطینفي كافة مناحي الحیاة وخاصة على الأرض وتسهیل الاستیطان الیهودي 

فقد أدرك الفلسطینیون  69.خاض الشعب الفلسطیني صراعاً مریراً من أجل الهویة والأرض والتحریر 
السیاسة الاستعماریة البریطانیة في فلسطین بإنشاء وطن قومي للیهود في فلسطین تنفیذاً لوعد بلفور وقد 

ا عرف بثورة البراق وقد تطور فیم 30-29ثم عام  1921- 1920لجئوا إلى الاحتجاجات العنیفة عام 
وهو أیضاً ما عرف ،  الفلسطینیة 1936فیما عرف بثورة  1936هذا الاحتجاج إلى صراع مسلح عام 

  70.الذي استمر ستة أشهر ولم یهدأ النضال المسلح 36بإضراب 

كان الفلسطینیون یشكلون الأغلبیة الساحقة من السكان ومن أصحاب الممتلكات وكان عدد السكان  
أما بالنسبة . من مجموع السكان في فلسطین% 9لم یتجاوز  1947-1914الیهود في فلسطین منذ عام 

فإن الأراضي " 1947فإن اللجنة الفرعیة الثانیة في الأمم المتحدة ذكرت في تقریرها عام "لملكیة الأراضي 
 .Profالأستاذ هدسون   وقد أكد ذلك ، " من الأراضي الفلسطینیة% 6.8التي یملكها الیهود لا تتجاوز 

Hudson  ً71".بأن الممتلكات الیهودیة كانت لا تزال هامشیة"وهو نفسه یهودي قائلا  

وبعد أن اطمأنت بریطانیا أن الحركة الصهیونیة  قادرة على أن تأخذ الزمام بیدها لتحقیق الهدف 
إذ ، السكان الأصلیین الذي أسست له واقعیاً على الأرض  أنهت انتدابها على فلسطین دون تنسیق مع

وهو  1948مایو  15في   General Sir Alan Cunninghamأعلن المندوب السامي البریطاني 
وبذلك من .  یغادر میناء حیفا باسم بریطانیا وبإرادتها المنفردة إنهاء التزاماتها بالانتداب على فلسطین

ا ویجب ملاحقتها على مسئولیتها تجاه تتحمل مسئولیة مباشرة وقانونیة عن مأساة الشعب الفلسطیني كم
 Michaelوفي ذلك یقول كاتب بریطاني ، الشعب الفلسطیني وكل ما أحدثته من خطوات لتنفیذ وعد بلفور

                                                           
 .34المرجع السابق صفحة  –سیف الرمحي . انظر د - 68
 .وما بعدھا 136المرجع السابق صفحة  –صالح ابو بصیر  –انظر لمزید من التفصیل  - 69
  .وما بعدھا 136المرجع السابق صفحة  –انظر صالح أبو بصیر  - 70
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Adams  " إن هذا شیئاً على كل إنجلیزي أن یتذكره عندما ینظر في الوضع الراهن في الشرق الأوسط
  72".والذي ساهم وعد بلفور في تعقیداته بقوة

بصدور قرار ، وبذلك أرخت بظلالها نتائج الحرب العالمیة الثانیة على الانتداب البریطاني لفلسطین
وتم إعلان دولة ، تم بموجبه تقسیم فلسطین إلى دولة عربیة ودولة یهودیة 47لعام /81الجمعیة العامة 

دولة  –التوراتیة  وهو الاسم الذي استقر علیه من ضمن العدید من الأسماء 48مایو  15إسرائیل في 
وتم استبعاد كافة الأسماء واستقر الأمر على  - دولة عابر - دولة أرض إسرائیل –دولة صهیون  - یهودا

  .الاسم الذي اقترحه بن غوریون رئیس الوكالة الیهودیة

وقعت فلسطین تحت الاحتلال  48مایو /15بعد انتهاء الانتداب البریطاني على فلسطین في 
حتلت القوات الإسرائیلیة معظم أراضي فلسطین ویشمل ذلك جمیع الأراضي وفقاً لقرار الإسرائیلي وقد ا

وأجزاء من أرض فلسطین وفقاً لذلك القرار وبقیت بعض الأجزاء خارج هذه السیطرة  181/47التقسیم 
تم الإسرائیلیة وهي ما عرفت بالضفة الغربیة وقطاع غزة فهي أسماء مستحدثة بالنسبة لفلسطین إلى أن 

  .م1993ثم بدأت تبرز ملامح سیاسیة وقانونیة ممثلة في اتفاقیات أوسلو عام  1967احتلالها عام 

تقدمت إسرائیل بطلب إلى مجلس الأمن للانضمام إلى الأمم المتحدة وتعهد وزیر خارجیة إسرائیل في 
لمتحدة وممثلیها ولكن رفض بالتعاون مع أجهزة الأمم ا" تریجفي لي" برقیة إلى الأمین العام للأمم المتحدة 

  .م1948دیسمبر  17هذا الطلب في 

وعقدت اللجنة السیاسیة التابعة للأمم المتحدة اجتماعاً للوقوف على نوایا إسرائیل حول ما إذا كانت 
إسرائیل قد أعدت الاعلان المطلوب تقدیمه للأمم المتحدة حول ضمان الأماكن المقدسة والحقوق 

رد ممثل إسرائیل كما هو وارد في اجتماعات اللجنة .  ساسیة وحقوق الأقلیاتالإنسانیة والحریات الأ
إن دولة إسرائیل وحدها هي التي أعطت التعهد الرسمي المطلوب بأن تقبل  73الجزء الثاني  -السیاسیة 

س التي  -747ثم أشار إلى وثیقة مجلس الأمن رقم  181رقم  47نوفمبر  29القرار الصادر في 
مایو  15إلى الأمین العام للأمم المتحدة في " شاریت"قیة التي وجهها وزیر خارجیة إسرائیل تضمنت البر 

48.  
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ممثل إسرائیل في حالة ما إذا سمح لإسرائیل أن " آبا إیبان" وكما ورد في ذلك المحضر حینما سئل 
ة القدس ومشكلة تنتسب إلى الأمم المتحدة فهل توافق على التعاون مع الجمعیة العامة في تسویة مسأل

من المیثاق حول السیادة الداخلیة للدولة؟؟   وجاء رده  7فقرة  2اللاجئین أم هل تعمد إلى التذرع بالمادة 
إن حكومة إسرائیل ستتعاون مع الجمعیة العامة للتوصل إلى حل لهذه المشكلات  " على النحو التالي

تتصل بالسلطة المحلیة یمكن أن تؤثر في مشكلة من المیثاق التي  2من المادة  7ولست أعتقد أن الفقرة 
لأن الوضع القانوني للقدس یختلف عن الوضع القانوني للأراضي التي لإسرائیل سیادة علیها . القدس

أنه من الخطأ أن تتذرع أیة حكومة ذات شأن بحقها  - فیما یتعلق بمشكلة اللاجئین -واعتقادي الشخصي
  74."القانوني لإقصاء أناس من أراضیهم

مارس وذلك بتوصیة  4یوم  49لسنة  69في ضوء هذه الالتزامات صدرت توصیة مجلس الأمن رقم 
 49مایو  11فأقرتها الجمعیة العامة في اجتماعها في ،  الجمعیة العامة بقبول إسرائیل في عضویتها

ن دولة حیث  أن التصریح الذي صدر ع" الدورة الثالثة على ما یأتي 273ونصت مقدمة القرار رقم 
إسرائیل فإنها تقبل بدون تحفظ التزامات میثاق الأمم المتحدة وتتعهد بأن تحترمها من الیوم الذي تصبح 

دیسمبر  11و ) 181( 47نوفمبر  29فیه عضواً في الأمم المتحدة وبالإشارة إلى قراریها الصادرین في 
ممثل حكومة إسرائیل أمام اللجنة التي أبداها  والإیضاحاتوبعد أن أخذ علماً بالتصریحات ) 194( 48

  75".الخاصة فیما یتعلق بتنفیذ هذین القرارین

العودة إلى "إذ ینص على حق الیهودي  5/7/1950أصدرت إسرائیل بعد سنتین قانون العودة في 
وتعدیلاته یؤسس  52واكتساب جنسیتها بمجرد وصوله إلیها هذا بالإضافة لقانون الجنسیة العام " إسرائیل
  ".كدولة الشعب الیهودي" إسرائیل  لطابع

ویقدم قانون العودة الخصائص العنصریة لمفهوم الشعب الیهودي إذ بموجب هذا القانون فإن أي 
هذا بالرغم من .  یهودي في أي مكان في العالم بمجرد أن تطأ قدمه دولة إسرائیل یصبح مواطنا إسرائیلیاً 

مام المحكمة العلیا الإسرائیلیة ولم یوضع لهما تعریف عرضا أ" الشعب الیهودي"أو " یهود"أن مفهوم 
  76.محدد

                                                           
 .محضر اجتماعات اللجنة السیاسیة للأمم المتحدة 74
 .4الھامش رقم 299المرجع السابق ص  -75
 .74المرجع السابق صفحة  –انظر سیف الرمحي  -76
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  196777الاحتلال الإسرائیلي عام  - ثانیاً 

وأعلن الجیش ،  سیطر الجیش الأردني على المنطقة التي عرفت بالضفة الغربیة بما فیها القدس
الغربیة تحت  واستمرت الضفة. 48 أیار 19الأردني مسئولیته عن كل المنطقة الخاضعة لسیطرته في 

ولكن قبل انتهاء الحكم العسكري الأردني عقد ، 49تشرین ثاني نوفمبر  2الحكم العسكري الأردني إلى 
وأصدر عدة قرارات أهمها الدعوة إلى توحید فلسطین وشرق  48مؤتمر أریحا في الأول من دیسمبر عام 

لأردني على مؤتمر أریحا بعد موافقة وافق البرلمان ا 13/12/48وفي ، الأردن مقدمه لوحدة عربیة حقیقیة
الحكومة الأردنیة على هذه القرارات وتم استبدال الحكم العسكري بالإدارة المدنیة بموجب قانون عرف باسم 

تم توحید الضفتین الغربیة  1950ابریل / نیسان 24وفي . قانون تعدیل الإدارة العامة في فلسطین
علماً أنه لم یتم الاعتراف بهذا  1950ابریل /نیسان 11ا في والشرقیة بعد إجراء انتخابات عامة فیه
  .التوحید سوى دولتین هما باكستان وإنجلترا

وتم توقیع  30/11/48وقع الأردن وإسرائیل اتفاقیة وقف إطلاق النار على الجبهة الشرقیة بتاریخ  
 22/11/48دس بتاریخ اتفاقیة هدنة لتحدید الخط الفاصل بین الجزء الشرقي والجزء الغربي في الق

  .م1949وتبعها اتفاقیات هدنة تم توقیعها من الأطراف المتحاربة في ربیع 

المنطقة الواقعة تحت رقابة القوات " أطلقت القوات المصریة على الجزء الذي عرف باسم قطاع غزة 
تمارس  ومن ثم لم تمارس مصر السیادة على قطاع غزة وقد كانت هذه السلطة، "المصریة في فلسطین

 1955من الشعب الفلسطیني تحت رقابة القوات المصریة وقد أكد على ذلك النظام الأساسي لسنة 
  . 1962والنظام الدستوري لقطاع غزة عام 

ثلاثة  67أصدرت قوات الاحتلال الإسرائیلي فور وصولها الأراضي الفلسطینیة المحتلة عام  -
 .منشورات

لقد دخل جیش "ل جیش الدفاع الإسرائیلي ونص في مادته الأولى منشور بشأن تقلد السلطة من قب: الأول
وبنفس الصیغة صدر في  7/6/67وقد صدر في " الدفاع الإسرائیلي في هذا الیوم إلى المنطقة

  7/6/67.78الضفة الغربیة بتاریخ 
                                                           

" فعلینا أن نصنعھا بأنفسنا، وإذا لم تنشأ ھذه الظروف تلقائیاً ، وعلینا أن نستغل ھذه الظروف لتوسیع حدود الدولة، فستنشأ في المستقبل ظرو" -77
  .1948بن غوریون عام 

http://www.hchr.ps



  
اطرها على الحقوق الفلسطينيةيهودية دولة الاحتلال ومخ                                                                

  

     38

حیة من أعلن تولي قائد المنطقة السلطات التشریعیة والقضائیة والتنفیذیة ونص على أن كل صلا: الثاني
الإدارة لخصوص المنطقة أو سكانها تحول منذ الآن إلى ، التعیین، الحكم، الصلاحیات التشریعیة

وتمارس من قبلي فقط من قبل  من أعین لذلك أو من یعمل بالنیابة عني  صدر " قائد المنطقة"فقط 
  8/6/67.79وفي قطاع غزة بتاریخ  7/6/67في الضفة الغربیة في 

  .امة المحاكم العسكریةأعلن عن إق: الثالث

قرار مجلس الأمن هو قرار مبادئ سلام عادل ودائم في الشرق  67لعل من أهم المحطات بعد حرب 
إذ یعرب عن قلقه المتواصل بشأن الوضع الخطر في : وذلك أن مجلس الأمن) 242(الأوسط القرار 
  .الشرق الأوسط

حرب والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وإذ یؤكد عدم القبول بالاستیلاء على أراضي بوساطة ال
  .وعادل تستطیع كل دولة في المنطقة أن تعیش فیه بأمن

وإذ یؤكد أیضاً أن جمیع الدول الأعضاء بقبولها میثاق الأمم المتحدة قد التزمت بالعمل وفقاً للمادة 
  .من المیثاق) 2(

في الشرق الأوسط ویستوجب تطبیق یؤكد أن تحقیق مبادئ المیثاق یتطلب إقامة سلام عادل ودائم  .1
 : كلا المبدأین التالیین

 .التي احتلتها في النزاع) الأراضي(سحب القوات المسلحة الإسرائیلیة من أراض  . أ
، إنهاء جمیع ادعاءات أو حالات الحرب واحترام سیادة ووحدة أراضي كل دولة في المنطقة . ب

آمنة ومعترف بها وحرة من التهدید واستقلالها السیاسي وحقها في العیش بسلام ضمن حدود 
 . أو أعمال القوة

 : یؤكد أیضاً الحاجة إلى .2
 .ضمان حریة الملاحة في الممرات المائیة الدولیة في المنطقة - أ

 .تحقیق تسویة عادلة لمشكلة اللاجئین - ب

                                                                                                                                                                                     
 الصادرة عن قیادة قوات جیش الدفاع الإسرائیلي في منطقة قطاع غزة وشمال: مجموعة الأوامر العسكریة تحت عنوان مناشیر أوامر إعلانات -78

 .سیناء
  .المرجع السابق –مجموعة الأوامر العسكریة   -79
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ضمان المناعة الإقلیمیة والاستقلال السیاسي لكل دولة في المنطقة عن طریق إجراءات بینها  - ت
 .ناطق مجردة من السلاحإقامة م

یطلب من الأمین عام تعیین ممثل خاص للذهاب إلى الشرق الأوسط كي یقیم ویجري  - ث
اتصالات مع الدول المعنیة بغیة إیجاد اتفاق ومساعدة الجهود لتحقیق تسویة سلیمة ومقبولة 

 .وفقاً لنصوص ومبادئ هذا القرار
لأمن حول تقییم جهود الممثل الخاص في یطلب من الأمین العام أن یرفع تقریراً إلى مجلس ا -  ج

 .أقرب وقت ممكن

ویدعو مجلس الأمن جمیع الأطراف  73لعام  338تأكیداً لهذا القرار تم إصدار قرار مجلس الأمن 
في القتال الدائر إلى وقف كافة أشكال إطلاق النار، والانتهاء الفوري لكل نشاط عسكري في مدة لا 

  .ار المجلس لهذا القرار وذلك في المواقع التي یمثلونها الآنساعة بعد لحظة إقر  12تتجاوز 

ویدعو مجلس الأمن كل الأطراف المعنیة إلى البدء فوراً بعد وقف إطلاق النار في تنفیذ قرار مجلس 
  .بجمیع أجزائه) 1967( 242الأمن رقم 

بین الأطراف ، وفي وقت واحد مع وقف إطلاق النار، یقرر مجلس الأمن أن تبدأ المفاوضات فوراً 
  .بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، المعنیة تحت الإشراف الملائم

والذي تضمن تصوراً عاماً عن الحدود وهما أن تكون  242صدور القرار  67كان من نتائج حرب 
وأن  1967والتصور الإسرائیلي أن الحدود الآن لیست خطوط الرابع من حزیران " معترف بها"و " آمنة "

  .الحدود الآمنة یجب تحدیدها عن طریق التفاوض بین الأطراف

وهذا لیس بالضرورة هو التصور الدولي بل ومما لا شك فیه لا یتفق مع التصور الدولي فالقرار 
وأن إسرائیل تحاول .  الدولي نفسه وما استقر علیه العمل والفقه الدولي أنه لا یجوز اكتساب الإقلیم بالقوة

  80دأ الحدود الطبیعیة ومن ثم یبقى التساؤل حول الحدود التي یریدها الإسرائیلیون؟؟ إحیاء مب

مبعوث الأمم " جون یانج"كما ورد في اتصالاتها مع السفیر  242كان موقف إسرائیل من القرار 
وأنها تنسحب إلى حدوداً " 1967حزیران  5سوف لن تنسحب إسرائیل إلى ما قبل خطوط " المتحدة هو 

                                                           
 .وما بعدھا 13صفحة  - المرجع السابق  -ابراھیم شحاتة   -80
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وهذا یعني أن إسرائیل تخطط للتمسك بالأراضي التي ، ومضمونه یتم تحدیدها عن طریق المفاوضات آمنة
  .في حربها العدوانیة على الدول العربیة 1967احتلتها عام 

بین ، في أیة حال، یجب عدم الخلط"بأنه " Quincy wrightكوینسي رایت "وفي ذلك یوضح الأستاذ 
یطالب إسرائیل  الانسحاب من  242إن القرار ، وبین إنشاء حدود آمنةالانسحاب من الأراضي المحتلة 

هو بالتأكید إعادة الوضع إلى حالة ، إن المقصود من الانسحاب.  الأراضي المحتلة ولیس تأمین الحدود
هذا الوضع ، في حین أن إنشاء حدود آمنة ومعترف بها یهدف إلى خلق وضع قانوني، ما قبل الحرب
لأرض لیس فیها أي سند شرعي بغیر ، لا یسمح لأحد الأطراف بالاكتساب عن طریق القوة، كما یفهم منه
  81".هذا الطریق

إن إسرائیل تحاول خلق أمر واقع مبني على السیطرة والاستیلاء على أراضي الغیر بالقوة الغاشمة أو 
قد تخلى عنها ، أرضالافتراض بأن من كانت له سیادة سابقة على " إلى اكتساب الإقلیم بالتقادم هو 

  82".إن الحق لا یمكن أن یولد من الباطل" كما وأن أحد مبادئ القانون الدولي " اختیاریا 

لعل أهم ما یبرز خلال هذه الحقبة التاریخیة من محطات أن القانون الدولي أولى اهتماماً خاصا 
سلو مع الجانب الإسرائیلي ولكن لبروز تمثیل منظمة التحریر للشعب الفلسطیني وصولاً إلى إبرام اتفاق أو 

هناك جانب سیاسي یسیر بالمواكبة مع الخطوط القانونیة وهو الحدود إذ تدرجت الحدود حدود فلسطین 
  .67ثم حدود ،  181بموجب القرار  1947ثم خط التقسیم لعام ،  التاریخیة

حدود الآمنة لیست تضاربت التصریحات الإسرائیلیة حول الحدود ولكنها جمیعاً اتفقت على أن ال
كما وأن الانسحاب من أي جزء من الأراضي العربیة الفلسطینیة لن یتم إلا .  67خطوط ما قبل حزیران 

وبین " كامب دیفید"بعد الاتفاق على الحدود النهائیة بینها وبین جاراتها وهذا ما تم بین مصر في اتفاقیة 
  83". وادي عربة"الأردن في اتفاقیة 

                                                           
 Quincy wright, The Middle East Crisis "Proceeding of American Socity of 118صفحة   -عن سیف الرمحي -81

International law,American Journal of International law, 17 1970,pp 70-78. 
  120صفحة  –سیف الرمحي  -82
  .13 صفحة السابق المرجع– شحاتة ابراھیم. د  -83
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؟  فالسلام یبنى طبقاً لمبادئ العدالة " حدوداً آمنة"یریدها الإسرائیلیون والتي سموها ما الحدود التي 
ولا یقدم میثاق الأمم المتحدة . والقانون الدولي على احترام مبدأ الحقوق المتساویة وتقریر المصیر للشعوب

   84". سلام دولي وحدود آمنة"أساساً للمحافظة على 

وذلك بعد أن فقدت مبررات الشرعیة ومن ثم نجد أنها ، أ الحدود الطبیعیةإن إسرائیل تحاول إحیاء مبد
ومن ثم ، تتمسك بالنهر شرقاً والبحر غرباً وهضبة الجولان في الشمال الشرقي مع سیناء منزوعة السلاح

   85.فإن حدودها هي خلیجي البحر الأحمر في الجنوب

 67ي الإسرائیلي نظراً لارتباطه بنتائج حرب إن موضوع الحدود احتل مركزاً خاصاً في الصراع العرب
فإذا ما التزمنا الجانب القانوني المجرد .  وما أكدته من أطماع إقلیمیة إسرائیلیة في الأراضي العربیة

إن إسرائیل لیس لها من حدود مقبولة دولیاً سوى حدود الدولة الیهودیة وفقاً لقرار التقسیم : لوجب القول
  86. 1947لعام 

في الضفة الغربیة  67سرائیل حملة محمومة للاستیطان في الأراضي العربیة المحتلة بعد عام بدأت إ
وذلك بقصد خلق واقع دیمغرافي جدید في هذه الأراضي ، بما فیها القدس وقطاع غزة وهضبة الجولان

سباب یتبعه خطوات اضافیة ممثلة في ضم هذه الأراضي وهي سیاسة التوسع لأسباب أمنیة وأحیاناً لأ
ضاربة بعرض الحائط كل القرارات الدولیة المناهضة للتوسع الاستیطاني الإسرائیلي في الأراضي ، أخرى

 87.العربیة ولكن دون جدوى

وتعمدت إلى السیر في تغییر المعالم الطبوغرافیة بحیث  1967ولكن إسرائیل لم تسلم بحدود عام 
  :وذلك من خلال مسارین.  1967على أراض یستحیل الوصول إلى تطبیق حل إقامة دولة فلسطینیة 

وهذا شمل ضم مدینة القدس إذ استهدفت إسرائیل مدینة القدس منذ لحظة احتلالها ولكن ، الضم  .1
بإصدار ما عرف بالقانون الأساسي  1980كشفت عن هذا الوجه القبیح بضمها لمدینة القدس عام 

  88". القدس الكاملة الموحدة هي عاصمة إسرائیل"

                                                           
  123المرجع السابق صفحة  –سیف الرمحي -84
  .53 صفحة السابق المرجع– شحاتة ابراھیم. د    85
  .90-89 صفحة السابق المرجع– شحاتة ابراھیم. د    86
  104 صفحة السابق عالمرج – الراوي جابر. د   87
  ومابعدھا 317 صفحة 2000 عام الفلسطینیة راضيالأ في وتطبیقھا جنیف اتفاقیة – النصر أبو الرحمن عبد.د 88
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لاستیطان الذي استشرى في الأراضي الفلسطینیة ومن ثم إقامة الجدار العنصري وبالرغم من ا  .2
اللجوء إلى محكمة العدل الدولیة في رأي استشاري لها وقرارها بعدم شرعیة إقامة الجدار في الأراضي 

رائیل لم تتوقف وعدم شرعیة الاحتلال الإسرائیلي لهذه الأراضي إلا أن إس 1967الفلسطینیة المحتلة عام 
  .عن امتدادها السرطاني الاستیطاني

هي إسرائیل الكبرى من " أرض إسرائیل"هذا یؤكد على حقیقة مهمة وهي أن النظرة الإسرائیلیة لمفهوم 
النیل إلى الفرات وترك تطبیق ذلك للظروف والمعطیات والتطورات التاریخیة وإلى أي قدر یمكن أن تستفید 

  .نظرة؟؟منها في تحقیق هذه ال

  ".تتحدد حیث یتوطن الیهود) لإسرائیل(إن الحدود الدولیة "  1971إذ تقول غولدا مائیر عام 

متكاملاً فهناك أصوات  منتجافي الفكر الصهیوني أن إسرائیل كدولة لیست  89كما یرى أحد الباحثین 
  .تنادي بتوسیع إسرائیل تحقیقاً للمشروع الصهیوني

ورموزها وشعاراتها محط جدل ونقاش واسعین في كافة  اوأیدیولوجیتهمازالت مسألة شكل الدولة " 
وهي قضیة تدفع إلى طرح أفكار لتحدید شكل الدولة "  90الشرائح والقطاعات المكونة للمجتمع الإسرائیلي

  .بل ومكانتها في المجتمع الدولي

ة الوافدة لم تغب على الفكر وسیاسیة التطهیر واستقبال الهجر . فالتیارات الیمینیة تطرح إسرائیل الكبرى
ومازال یطبق في  1948وطبق بشكل كبیر جداً عام ، الصهیوني وقد بدأ تطبیقه في عهد الانتداب

فالدعوة إلى إقامة إسرائیل الكبرى یفرض بذاته تطبیق " الأراضي الفلسطینیة الضفة الغربیة وقطاع غزة 
الصهیوني عبر  –خالصة تحقق الحلم الیهودي ترحیل وتنظیف عرقي واسع من منطلق بناء دولة یهودیة 

  91". التاریخ

                                                           
 الدولة – تاریخیا یكتمل لم مشروع بعنوان مقال ،"بیرل وبت عبلین كلیتي في ومحاضر صفد من فلسطیني وباحث مؤرخ"  منصور جوني    89

  .فلسطین إلى نتینالأرج من – الیھودیة
 
 .82المرجع السابق صفحة  –جوني منصور  90
  .75 صفحة السابق المرجع – منصور جوني   91
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أنها قضیة لن تنتهي إلا ، وما یتوصل إلیه في ذلك أن الحركة الصهیونیة فرضت القضیة الیهودیة
بتحقیق المشروع الصهیوني المتمثل في طرد كل الفلسطینیین وضمه ما تبقى من أراضي فلسطین إلى 

  . إسرائیل

فالواقع قد ، فالقانون لا یملك تجاهله، ین من عنصر الزمن في قضیة الحدودإلا أنه لا یصح التهو 
وقد اعتمدت اسرائیل على ذلك بخصوص حدود قرار التقسیم ثم ، یغلب على القانون مع مضي الوقت

  92. احتلت كل فلسطین وتطالب بالمزید إلى أن تصل إلى حدود طبیعیة وفقاً للتصور الصهیوني

  هودیة الدولةالاعتراف بی -ثالثاً 

السلطة السیاسیة ولم یعر أي  –إن القانون الدولي یهتم بأركان الدولة وهي الإقلیم والشعب والسیادة 
كما لا یحق لها المطالبة به في إطار ، اهتمام إلى اسم الدولة أو نظامها السیاسي فهذا شأن داخلي

  .العلاقات الدولیة

ذلك میثاق الأمم المتحدة أو النظام الأساسي لمحكمة العدل وفي ، فالاتفاقیات الدولیة لم تعرف الدولة
  .م1969الدولیة وكذلك أیضاً اتفاقیة المعاهدات الدولیة عام 

مما لاشك فیه ساد اعتقاد حازم لدى فقهاء القانون أن یشترط لقیام الدولة أركان ثلاثة وحتى هذه  
  .من الأحیان تم غض النظر عن ركن من الأركانالأركان لم یتم الالتزام بوجودها إلى حد بعید ففي كثیر 

مما تقدم یتضح أنه حتى لو كان اشتراط الأركان إلا أنه لم یثر أحد في الفقه أو العمل الدولي اشتراط 
فالاعتراف الدولي هو .  الاعتراف بكنه الدولة وطابعها الإیدیولوجي أو الإثني أو العرقي أو الدیني

إذ یتم تعریف الدولة في فقه القانون ، )السیادة(السلطة السیاسیة  -الإقلیم  -الشعب : بالأركان الثلاثة
كل جماعة من الأفراد تختص بإقلیم معین تقیم فیه على وجه الدوام وتتولى شئونها فیه هیئة " الدولي بأنه 

  93".حاكمة ذات سیادة

فهذا الأمر لم ، قانون الدوليوما تطلبه  إسرائیل باعتراف فلسطیني بیهودیة الدولة لا أساس له من ال 
وكذلك لم تطالب به الأردن في اتفاقیة ، 1977تطالب به إسرائیل كل مصر في اتفاقیة كامب دیفید عام 

                                                           
  .1974 بیروت– الدراسات مؤسسة ولىالأ الطبعة – سرائیليالإ للتوسع قانونیة دراسة -  بھا والمعترف الآمنة  الحدود – شحاتة براھیمإ. د   92
  .بعدھا وما 268 صفحة 2012 القدس مكتبة -العام الدولي القانون – النصر أبو الرحمن عبد.د انظر -93
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إذ لو رجعنا إلى ، 1993ف في اتفاق أوسلو عام .ت.كما لم تطالب به م، 1994وادي عربة عام 
وهذا تقسیم سیاسي لفلسطین بین  181/47الجذور الأولى لمسمى دولة یهودیة فقد وردت في القرار 

ولیس في الأمر أي حق قانوني كما وأن قبول .  تدویل القدس -دولة یهودیة - كیانات ثلاث دولة عربیة
ولم تتم الإشارة أو التمسك من  194,181إسرائیل في الأمم المتحدة كان مشروطاً بالموافقة على القرارین 

بأنه لا " آبا إیبان" الرسمي لها والتوصیف بهذه الدولة وما ذكره  جانب إسرائیل بهذا المصطلح في الاسم
  .یمكن التمسك بالقانون الداخلي للالتفاف على القانون الدولي

كما أن هذه المطالبة مخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي یحظر إقامة دول على أساس 
  .قد ولى إلى غیر رجعة عنصري أو إثني أو عرقي، فإن زمن أنظمة الفصل العنصري

  94:وتستند الصهیونیة إلى عدة اعتبارات في إقامة وطن قومي للیهود في فلسطین

تقوم الفلسفة الصهیونیة على أساس أن الیهود هم شعب االله المختار الذي یجب : الاعتبار الدیني -
 ).دأرض المیعا(وأن نقطة الانطلاق لإقامة دولتهم هي فلسطین .  أن یسیطر على العالم

 . ومن ثم اعتبروا أن الأغیار من الأجناس الأخرى هم في درجة دنیا بالنسبة لهم

تعد خاصة بهم ولهم تاریخ ، ویقوم على أساس انتماء الیهود إلى أمة واحدة لهم: الاعتبار القومي -
 .مشترك وثقافة مشتركة ولذلك فإنهم یكونون قومیة خاصة

مملكة داوود (ن الیهود أقاموا دولتهم في فلسطین یقوم ذلك على أساس أ: الاعتبار التاریخي -
 .ولهم الحق في العودة إلى إقامة وطنهم في فلسطین) وسلیمان

فإن القانون الدولي لا یعترف باكتساب الإقلیم على : بالنسبة للاعتبار الدیني: لرد على هذه المزاعما
ن ثم فإن الهرطقات الصهیونیة بأنهم ولا یقر بالتمییز العنصري أو الدیني بین البشر وم.  أساس دیني

شعب االله المختار ویجب أن یحكموا العالم انطلاقاً من دولتهم في أرض المیعاد في فلسطین هي أفكار 
  .تقوم على التمییز العنصري الذي لا یقرها لا الرسالات السماویة ولا القواعد الوضعیة

مختلفة وهذا الاعتبار لا أساس علمي له ولا أساس وأما الاعتبار القومي فإن الیهود ینتمون إلى أجناس 
  .في القانون الدولي فإقامة الدولة على أساس الأمة لم یعد لها وجود في القانون الدولي

                                                           
 .وما بعدھا 20المرجع السابق صفحة  –جابر الراوي  -94
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فالقانون الدولي لا یركن إلى السند التاریخي للادعاء بالحق في إقامة الدول ولكن : والاعتبار التاریخي
یة وهو وضع الید الذي لا تعیه الذاكرة  وهو الوضع الدائم غیر المتنازع یمكن الاستناد إلى الحیازة الأزل

 . فیه وهذا لم یحدث في الحالة الفلسطینیة

قد عمل جاهداً لهدف الحصول على اعتراف " حاییم وایزمان"وإذا رجعنا إلى إقامة دولة إسرائیل فإن 
أن هذا الاعتراف سوف یشكل أساساً قانونیاً وقد اعتقد وایزمان " الشعب الیهودي" القانون الدولي بمفهوم 

  . لإنشاء دولة إسرائیل كدولة صهیونیة وقد فشل في ذلك في الجمعیة العامة بشأن قرار التقسیم

" الشعب الیهودي"لقد حاولت دولة إسرائیل منذ قیامها على انتزاع اعتراف القانون الدولي بمفهوم 
بنیت على الإدعاء بما یسمى "   Eichmannیخمان أ" مستخدمة في ذلك شتى الطرق، ففي قضیة 

كما أن وزارة الخارجیة الأمریكیة في .  بدلاً من كونها جرائم ضد الانسانیة" جرائم ضد الشعب الیهودي"
 1964المعادي للصهیونیة المؤرخة عام "  Elmer Bergerالمر برجر "رسالة رسمیة لها إلى الحاخام 

لا تعترف بعلاقة قانونیة سیاسیة مبنیة على التماثل الدیني للیهود " كیة أن الحكومة الأمری: جاء فیها
  95". الأمریكیین بینهم وبین دولة إسرائیل

وبناء على ذلك یجب أن یكون واضحاً بأن وزارة الخارجیة لا تعتبر مفهوم الشعب الیهودي كمفهوم " 
الدولي أي اعتبار لأي مجموعة عرقیة أو  كما یجب الإشارة إلى أنه لیس في القانون"  في القانون الدولي

  .دینیة أو إثنیة موضوعاً یخضع للقانون الدولي

دولة قومیة للشعب " إن ما یسعى إلیه بنیامین نتنیاهو بإضفاء الطابع القومي على الدولة لتكون 
شعب حق " والاعتراف بما یترتب على ذلك من حق أي ، حیثما وجدوا داخل إسرائیل وخارجها" الیهودي

وما دام الأمر كذلك فما هو المقصود بأرض إسرائیل وهذا المفهوم تتصارعه " إسرائیل على أرض إسرائیل
  :ثلاث اتجاهات

 .النظر إلى فلسطین التاریخیة بعد الحرب العالمیة الأولى: الأول -
 .لبنان، سوریا، الأردن، فلسطین، حدود أرض إسرائیل هي بلاد الشام: الثاني -
 .أرض إسرائیل من النیل إلى الفرات من یرى: الثالث -

                                                           
  .77- 76 صفحة السابق المرجع – الرمحي سیف -95
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  " :دولة یهودیة" المقصود بـ

  :إن ما یطلب الاعتراف به هو صفة أو طابع دولة إسرائیل التي تنازعها عدة مفاهیم" 

  .دولة شریعة –دولة یهودیة   - 
  .دولة دینیة قومیة  - 
  .دولة قومیة یهودیة  - 
  .دولة یهودیة  - 
  ).92ي القانون الاساسي اعتمد ف(دولة یهودیة ودیمقراطیة   - 
  .دولة جمیع مواطنیها  - 

وهذه المفاهیم هي محل صراع بین الأحزاب والكتل السیاسیة في إسرائیل من أقصى الیمین حتى أقصى 
  .الیسار ومن ضمنها الأحزاب العربیة

یل أرض إسرائ" والذي نص ، التعاطي مع هذا المفهوم وفقاً لما ورد في إعلان الاستقلال الإسرائیلي
إلا أن هذا المفهوم ، "كانت مسقط رأس الشعب الیهودي وفیه تشكلت هویتهم الروحیة والدینیة والوطنیة

وهذا . التوراتي خضع لمستوى عال من المرونة لتشمل العوامل الثقافیة دون التوقف على البعد الدیني
جدت تأییداً من محكمة العدل وهذه الفكرة و ، یتماشى مع الطابع العلماني للحركة الصهیونیة في بدایتها

الإسرائیلیة حیث یظهر العدید من أحكامها كما هو الحكم في قضیة شالیط ضد وزیر الداخلیة عام 
  ".  مایكل آدرن" 2012وقد أكد هذا المفهوم سفیر إسرائیل في الولایات المتحدة عام ، 1969

ومحاولة انتزاع ، كرة یهودیة الدولةبضرورة تعمیق ف 16/7/2003اتخذ الكنیست الإسرائیلي قراراً في 
وتم تشریعه والتصویت علیه حیث تضمین إشارات إلى أن الضفة الغربیة وقطاع غزة ، موقف فلسطین

لیست مناطق محتلة لا من الناحیة التاریخیة ولا من ناحیة القانون الدولي ولا بموجب الاتفاقیات التي 
  . وقعتها إسرائیل

ولكن أیاً كان ، احب القرار الفلسطیني حق الاعتراف بما یریده نتنیاهووبهذه المفاهیم لا یملك ص
  .مفهوم هذه الفكرة فإنها ترمي لتحقیق عدداً من الأهداف التي تمتد من الماضي إلى المستقبل

  :أما الأهداف التي تمتد إلى الماضي
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 .ي الإسرائیليالاعتراف بالحق التاریخي للیهود وفقاً للروایة الصهیونیة للصراع الفلسطین -
 .الاعتراف بالفكرة الصهیونیة  وما یترتب على ذلك من نتائج -
 .عدم تجریم الاستیطان الصهیوني في أرض فلسطین التاریخیة -
امتداد هذا الاعتراف إلى المجتمع الدولي أو على الأقل تسجیل هذا الاعتراف كوثیقة وترتیب  -

 .نتائج على ذلك
 .سواء عادوا إلى أرض إسرائیل أم لا" لشعب الیهوديل" تكریس أن إسرائیل دولة للیهود  -

  :أما الأهداف التي تمتد إلى المستقبل

 .1948لعام  194التعرض لحق اللاجئین الفلسطینیین في العودة وفقا لقرار  -
وعدم اعطائهم حقوق المواطنة فهي دولة  48المساس بمكانة العرب الفلسطینیین في داخل خط   -

 .للیهود
مطالبات فلسطینیة عن الجرائم التي ارتكبتها إسرائیل بحق الشعب الفلسطیني لأنه عدم شرعیة أي  -

 .هو المعتدي وفقاً لهذه الروایة
 .48شرعیة أي مشاریع للتبادل السكاني بین المستوطنین والعرب الفلسطینیین داخل خط  -

  .كذلك شكلهوهذا ما لا تستطیع الدولة الفلسطینیة ولا حتى العالم أن یقر بنتائجه و .... 

  

http://www.hchr.ps



  
اطرها على الحقوق الفلسطينيةيهودية دولة الاحتلال ومخ                                                                

  

     48

 :توصیات الورشة

أجمع المشاركون في الورشة على ضرورة تمسك الفلسطینیین برفض مطلب الاعتراف بیهودیة الدولة، باعتباره 
  :مطلب عنصري، ولا ینسجم مع القانون الدولي، ومفهوم الدولة الحدیثة، ودعا المشاركون إلى

، "یهودیة الدولة"لن بعدم الاعتراف بالمطالب الإسرائیلیة بـضرورة أن تتمسك السلطة الفلسطینیة بموقفها المع -1
والعمل على رفض هذا المطلب من جمیع الدول العربیة والإسلامیة والمجتمع الدولي، باعتباره مطلب یرمي إلى 

  .حرمان الفلسطینیین من حقوقهم التاریخیة والوطنیة خصوصا حق العودة

وصیة على فلسطین غداة احتلال الیهود لفلسطین بتحمل مسؤولیتها مطالبة بریطانیا الدولة التي كانت  -2
التاریخیة والأخلاقیة في العمل على إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطینیة، وإعادة الفلسطینیین إلى دیارهم 

  .وممتلكاتهم

والعمل " دیة الدولةیهو "دعوة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة الراعیة للأمن والسلام في العالم لرفض مشروع  -3
على إلغائه، كون فكرة یهودیة الدولة تهدف لإضفاء الشرعیة على الاستیطان في الأراضي الفلسطینیة والترحیل 

وهو ما یعتبر ممارسات عنصریة بحق " 1948الأراضي المحتلة "القسري للفلسطینیین الذین یقیمون في 
  .مع القانون الدولي وتحدیدا اتفاقیة جنیف الرابعة ، ویتعارض"أبارتهاید"الفلسطینیین، وتطبیق لسیاسة 

  
 
 
 

 

  بحمـد االله تم
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